مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


. مجلة البيان - العدد 60 , شعبان 1413ه / فبراير 1993م_ 


كلمة صغيرة 
أحداث صغيرة ومتتابعة تلك التي يشهدها المسلمون في هذه الأيام ٠‏ ومجلة 
ثقافية شهرية مثل (البيان) لابد أن تركز على أحداث معينة تجتهد في إبرازها 
وتجليتها للقارئ لتتضح أبعادها ومرامي السياسة العالمية حولهاء وللمسلم 
المثقف رؤية تخالف الصحفي الذي همّه الإثارة , أو الذي يوجه الحدث كما 
يريد . ومن هذا المنطلق تابعنا في هذا العدد أحداث المبعدين عن أهلهم 
وديارهم في فلسطين المحتلة . وأحداث طاجكستان الأخيرة . وما تقوله 
الصحف الغربية عن وأساة البوسنة التي فاقت كل المآسيء والتي تجسد فيها 
الحقد الصليبي واضحاً . 


المحرر 


الافتتاحية 
السياسة العليا 
رئيس التحرير 


عندما بدأ الغرب مشروعه الاستعماري لإحكام السيطرة على العالم 
الإسلامي.وشد أنشوطة الحبل حول عنقه - كما عبر توينبي - كان قد مهد لهذا 
باحبت الاساليية وأمكرها..وهي تفيمر عفل المسلم واراحة الثقاقة 
الإسلامية: ووضع المناهج المناسية:.وتاسيسس المدارس. والجامغات 
فنشات: أحبال مهزومة من الداخل.: مهزوزة الشخصية., كانت وَما زالك 
دماراً ووبالاً على الأمة. 
جاء في مجلة (العالم الإسلامي ) الفرنسية : "إن المدارس التي أنشأها 
المبشرون في الأستانة وغيرها من البلاد العثمانية, قدكان تانيرها في حل | 
اد وقال اللورةسالسبوري * "إن.مدارس العيشرين أول خطوة فن _ 
له الاستعمار,. فهي تحدث في البلاد التي تنشاً فيها انقساما يا عن 
أهلهاء يفقدون بها وحدتهم , فيكونون عوناً للمستعمر على أنفسهم "(2). 
إذا كان الغرب قد اتخذ التعليم والمناهج منطلقاً له في مشروعه الاستعماري , 
فلماذا لا يبدأ المسلمون رحلة العودة والتجديد. ورحلة البناء والقوة من هذا 
المنطلق , وعندما نتكلم عن المناهج ‏ فلا نعني المناهج المقررة في 
المدارس فقط قهدة قدريكون من الضعوبة ‏ تغييرها احيانا: وإنما نعني 
المناهج العلمية التربوية بشكل عام. فمثل هذه إذا خرجت للوجود فسوف 
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تستقية منها المدارس الخاضة, والأشرة العفلمة, والمسحةوالمركر 
الإسلامي. هذه الأعمال من البديهيات إذا أمعنا النظر فيهاء وهي لآ تكلف 
المسلمين عناء ومشقة, إذا قيست يما يحب عليهم من الأعمال 
الكبيرة, ولكننا مع الأسقن لم .نقم «يهاء لأن مرض السهولة, والبقاء في دائرة 
العموميات«جغلنا تستضعت مثل .هده الأمور: والأمثلة كتيرة: "الصيرة النيوية: 
العقيدة الإسلامية: اللغة العزبية", هل هل وضعنا المناهج المناسبة للأطفال , 
وللناشئة, وللشباب ١‏ .وبأسلوب بسيط 1 وشيق » ٠‏ يتناسب مع أعمارهم ِ 
وعقولهم وثقافتهم , أم أن مرض السهولة جعلنا نختار أي كتاب لنقرره منهجاً, 
وقدريكون: الكتاب جيدا ولكته لا يتتناسب مع عمر الطفل ونقافته. 

ثم نأتي إلى المدارس الإرسلامية, والمعاهد التربوية, والتي عليها .مدار 
تخريج اجيال لا تحمل بين خوافكها اعراض التخلف والتبععة تنسأ إنشاء 
على حب هذا الدين وعلئى الاستتقلالية والثقة بالنفتس : هذه العنذارس كان لها 
بدايات في منتصف هذا القرن: ولكنها لم تكن قوبة بالدرجة الكافية ثم عادت 
إلى الظهور هنا وهناك , ولكنها ما زالت تحبو وهي في نقص كبير في 
المناهج 0 ٠‏ ومن جهة أخرى فإن هذه المدارس وخاصة في أفريقيا _ 
واشيا قلبلة.تغالبها مذراسن التيشير أو التي في.شبيهة بالتستتير: وان أصفاصاً 
بعيدة:مثل بلاد أوزيكستان وبقية تلك الجمهوريات ٠‏ لهي بأشد الجاجة إلى 

هذا رس تعية. الاجبال إلى اسلامهاء :وتخرج نتعابا مغافي من أفراض المجتويعات 
التي يعيشونهاء أكثر من حاجتهم إلى أموال توزع عليهم. وحاجتهم إلى 
الدعاة الذين يعلفونهم .متل:حجاجتهم إلى الفذارس وكذلك استتفار الأموال 
في الزراعة والصناعة, وقد سبقتنا (إسرائيل) إلى تلك المناطق كما جاء في 
فغابلة مع ( ديفيد كيمحي ) حين قال ؛ "لنا مضاله أكبن واهتماماف أعظم في 
إقامة علاقات مع الجمهوريات الإسلامية: وحن شعر انه بوسعنا ان 
نقدم لهم المساعدة الاقتصادية)(3) يجب أن تبدا بهذه الأعمال بعيداً عن 
التمزق والتشنج الذي يجتاح العالم الإسلامي , وبعيداً عن المكر والإبعاد الذي 
0 العمل الهادئ القوي هو إعداد المناهج وإنشاء المدارس والجامعات , 
ولقد استبشرنا بإنشاء اقل مدرسة ومركز إسلامي في دولة البانياء الخارجة 
للتو من حكيم الشيوعنة, وتقول لأصحات الفة الاسلافي ولأضحاب العقول 
التي تخطط لمستقبل, هذه هي (السياسة العليا). 

الهوامش : 

1- عدد نوفمبر 1911 م 

2- مجلة المنار المجلد 21/274. 

3- الوسط 4/ 1 /1993. 
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في إشراقة أن 


((إنّ مَعَ العسر يشر غراً)) 
در فيذ الكريم كار 

في هذه الآية خير عظيم:: ]3 قبها البشازة لأهل الإيمان بآن للكرب تهاية-مهها 
طال أمده . وأن الظلمة تحمل في أحشائها الفجر المنتظر. وتلك الحالة 
من التعاقب بين الأطوان:والأوضاع المختلقة نسحم .مع الأحؤال النفسية 
والمادية لبني البشر والتي تتأرجح بين النجاح والانكسار والإقبال والإدبار. 
كما تنسجم مع صنوف الابتلاء الذي هو شرعة الحياة وميسمها العا 
وقد بثئنت هذه الآية الأمل في نفوس الصحابة - رضوان الله عليهم- حيث نا 
فى تكررارها توكيدا لوغود الله - غز وجل + بتحسن الأجوال , فقال اين 
ملسكود لو تان الس فى سحيو لظليه اليس حتى يدصل علي وذكر عض 
أفل اللغة أن (العسر) معدف يأل ٠‏ و(يسرا ) متكرء.وأن العزب إذا أعادت ذكر 
المحرفة كانت غين الأولى: ونا أعادت الكرة فكانت الثاني غير لولم 1 
وخرجوا على هذا قول ابن عباس : لن يغلب عسر يسرين (2). 
وفي الآية إشارة بديعة إلى اجتنان الفرج في الشدة والكربة مع أن الظاهر أن 
الرحاء لا يران الشدة وانها يعقبها:.و لك. لعظعين زوي العسرة وتتشتيرهه 
بقرب انجلاء الكرب 
وحن اليوم أحوع ما تكون' إلى: الامستضار بهذه الاب بجيف نرف المسامون 
لكبدمن صنوف الرخباطات والهزاتم والوات القهر والكد ؛ ما ارى الي 
سيادة روح - التشاؤم والياس: وصار الكثيرون يشعرون بانقطاع الحيلة 
والاشكسلام للظروف والمتغيرات, وأفرد هذا الوضع:مقولات يتمكن أن 
نسميها ب "أذبيات الطريق المسدود"! هذه الأدبيات تتمثل بالشكوي الذانية 
منٍ كل شيء ,» من خذلان الأصدقاء, ومن ار الأعداء, من تركة الآباء 
والأجداد, ومن تصرفات الأبناء والأحفاد! 
وهؤلاء المتأزمون يسلطون أشعة النقد دائماً نحو الخارج؛ فهم في ذات 
انفقسهم على مابرام: وغيرهم هو الذي يفعل كل ما يحدث لهم! وإذا افآ 
من بنتحه إلى الضية العملية بعيذا عق الرسم .في الفراغ أطفذوا جماسته 
ال لا . ولن يدعوك تربي , ولن يدعوك تمسي عملاقاً. ولن 
يدعو 
وكل ذلك يفضي الى فتسارجة (كذا) فطق بالضيرورة إلى العطالة والبطالة: 
إلى أنياني المهدي» فيكونون: سن اتضاره أذ يحذت الله «تعالي: > لهم من 
أخرة فرجاً ومخرجاً! 
00 نلخص الأسباب الدافعة إلى تلك الحالة البائسة فيما يلي : 

1- التربية الخاصة الأولى التي يخضع لها الفرد: 
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وتلك التربية قد تقوم ببث روح التشاؤم والياس من صلاح الزمان واهله , 
كما تقو بثك انوة من العداء سه ودين البينة التي بتمي إليها فإذا بها قطء 
أضاية بها بواتعزل شعورياً بحت.عن نوع من الانثماء الخاض إلى ارة أو 
بلدة أو جماعة حتى ينفي عنه الشعور بالاغتراب . لكن مكتشك أن-ما كان 
يعتقد فيه المثالية::ويتشوق الى تحقيق أماله فن خلال لا يختلق عن غيرة 
كتيزاء مما يورثه الاحباط والياس حيت يققة النقة يكل ما جوله وتكون 
النتيجة البرم والتأفف من كل شيء وردود الأفعال السلبية تجاه 
00 المختلفة. 

2- التعامل مع الواقع على أنه كتلة صلدة: 
يميل أكثر الناس إلى النظرة التبسيطية إلتي لا ترى لكل ظاهرة إلا سبباً 
واحداً. ولا ترى في تركيبها إلا عنصراً واحداً. وهذه النظرة الخاطئة تفضي إلى 
معضلة منهجية كبري, هي عدم القدرة على تقسيم المشكلة موصضع المعاناة 
الى أجزاء رئيسية وأخرى ثانوية: كما تؤدى إلى عدم القدرة على إدراك 
علاقات السيطرة في الظاهرة الواحدة, وعدم القدرة بالتالي قل تغييرها أ 
تبديل مواقعها. والنتيجة النهائية في الوقوف. مشدوهيق امام مشكلة متكلسة 
مستبهمة لا نري لها بداية ولا نهاية, والمحصلة النهائية هي الاستسلام للضغوط 
وانتظار العقاجات. :مع اننا لو باشزنا العمل العمكن اليوم لضار ها هو 
مستجيل اليوم مفكنا عدا : 
3- عدم الانتباه للعوامل الداخلية للمشكلة : 
يندر ان نرى اليوم ظاهرة كبرى لا تخضع في وجودها واشتدادها 
واتجاهها لعدد من العوامل الداخلية والخارجية, ويظل العامل الخارجي محدود 
التأثير ما لم يستطع إزاحة أحد العوامل الداخلية والحلول محله. ونستطيع 
أن تطحق ذلك على أيه مشكلة كبرى: تفاجهها اليؤض وقد أشار القرآن 
الكريم إلى هذه الحقيقة الباهرة حين قال : ((وإن تَصْيروا وتثَّقُوا لا يَضُرَّكُمْ 
كيدّمَة شئنا ))[آل:عهران 120]:.والدئ يعدت : اننا كثيرا ها نبصر 
ا ت الخارجية - وهي مؤثرات قاهرة حقاً - ونغض الطرف عن العوامل 
الداخلية ؛ فنحن مثلاً لا نملك إقناع الأعداء بأن يخففوا من غلوائهم في 
عدائناء كما لا يملك بنو البشر جميعاً أن يمنعوا الثلوج من التساقط ؛ لكن 
في 0 ظروف المناخ. لكن المشكلة أن أصعب أنواع المواجهات 55 
مواجهة الذات , وأن أرقى أنواع الاكتشاف هي اكتشاف الذات! 
4- عدم إدراك حركة الجدل بين الأحوال : 
تتعاقب الأحوال كما يتعاقب الليل والنهار: وما بعد رأس القمة إلا السفح وما 
بعد السفح إلا القاع. وإن دفع أية قضية إلى حدودها القصوى سيؤدي في 
النهاية إلى كسر ثورتها أو إنهائها بصورة تامة. وحين تصل تجربة أو نظرية أو 
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منهج إلى طريق مسدود فإن 0 لن يتلبثوا إلا قليلاً حتى يجدوا المخرج 
الذي قد يكون مناسباء وقد لا , 

وهنا بات دور الثلائي النكد من الأذكياء والعملاء والبلهاء الذين يحاولون - 
اختلاف القصود - عدم وصول أي مشكلة إلى مرحلة الانفجار حتى الا 
مستهرة إلى ما لآ نهاية! والمشكلات في عالمنا الاسلامي لم ندم :تلك 
القرون المتطاولة إلا نتيجة الهندسة الإخراجية لذلك الثلاثي!! وهنا يأتي أيضاً 
ذو الففكرين الذين يمتلكون رفية :تقدية شاملة تفلون من خلالها مشكلاتك 
مجتمفاتهم إلى حيين القاس واعضاتهم ختي لا تكفه الناسن هقها سلندا: 
وحتي بتاح بالتالي تجاوزها.ر 1 

ف الفشر تشرا * إرارقة القشر شرا ا لدوإن النصر مع الصير وات 
_- مع الكرب. وإن في رحم كل 0 0 انفراجها ومفتاح حلها. وإن 
لجميع .ها ثغانية من ازقات علولا ففاسية إذ] ها توفر لها عفل المهتدسين 
ومبضع الجراح وحرقة الوالدة.. وعلى الله قصد السبيل. 

1- انظر البخر المحيط 8. 
2- السابة المحدثين يرفعه الى النبي -صلى الله عليه -. 


من نور النبوة 
قود من حديت رول الله 
يلي الله عليه وسراة- 


ستر الجعيد 

الحديث : 

روى مسلم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد - شك الأعمش - قال : "لما 
كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة قالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا 
فتجرنا تواضحنا فأكلنا وأدهناء ققال رسول الله #ضصلى الله عليه وسامد : 
افعلوا. 

قال :.قجاء امن فقال: با.رسول الله إن:فعلت قل الظون. ولكن ادعهم 
بفضل أزوادهم , ثم ادع الله لهم بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك , 
فقال رسول اللة دصلى الل عليه وسلمت: عم . قال 8 فدعا سطع قسيطة , 
ا ا ل ري ام ل ا كر 
كفو تمن فال : وحن 2 الاجر ركسرة حتى اجتمة على الجاع من ذلك لني 
شين قال : فذقا رسول الله #صلى الله علية وسلمع ب اليركة نم قال :خدوا 
في أوفي كميء قال.: فاحه واءفي أوعيتهم حتى .ها تر كوا في العسيكر وغاء إلا 
حال ونا لماكتت ندا جلت فاه قنال رهزل الع صا [للة 
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عليه وسله- + اشهد أن ل إله إلا الله وائى:رسؤل اللهء لا يلقي الله يهما 
قود غير شاك فيحجبب عن الجنة"(1). 
فيه فوائد: 
1- التربية على الأخذ بالأسياي: 
3 المتورة وقبولها. 
4-التراجع عن القرار لسن ضعفا فى القيادة: 
5- كثرة البذل والتضحية مع قلة الإمكانات فكيف بالعكس؟ 
6- أقمية الريط يها يقوف الانمان رغم حصول ما ممتودعي ذلك :فكريف: فى غير 
هذا العوظن؟ 
7- الإيمان بالمعجزات. 
8- عظم البركة والدعاء بها. 
9- قوة الضبط والتنفيذ في الجيش المسلم. 


1- أه . كتاب الاإيمان , 7 | نووى 236-1/225. 


في العلوم والمعاء ف عالمة 
وفي علوم الشريعة خاصة 


عثمان بن حسن 
المنهج لغة من مادة نهج ؛ ينهج نهجاًء وهو الطريق البين الواضح . ويطلق 
على الطريق ى المستقيم. والمنهج, والنهج, والمنهاج ا وفي 
التنزيل قوله (تعالى): ((لِكَلّ جَعَلَنَا فنكة شِرْعَةَ ومِنْهَاجا ))[المائدة 48]. 
قال ابن عباس (رضي الله عنهما): "سبيلاً وسنة "(1) وهو مروي عن 
مجاهد. وعكرمةء والحسن البصري , وغيرهم. وروي عن ابن عباس "سنة 
منسياة" ورجخ ابن كثير التفسير الاول؛ لظهوره في المعنى ل 
وتال الحاقط بن حخر: "والمنهاج : السيل:: أي الظطريق الداصع "..وفي 
الاصطلاح هو الطريق المؤدي إلى التعرف على الحقيقة في العلوم؛ بواسطة 
طائقة من القواعتة العامة؛ والتي تهيمن على .سير العقل.؛ وتجدد 
عملياته؛ حتى يصل إلى نتيجة معلومة. وبعبارة اوجز: هو القانون : او 
القاعدة التي تحكم أي فحاولة للدراشة العلمية, وفي أى مجال: وضن ثم 
تختلف المناهج باختلاف العلوم التي تبحث فيها؛ فلكل علم منهج يناسبه , 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


مما ققدم هن تعريف'المنهع؛ يمكن القول: بآن علم المناهج علم تعدى؛ 
بمعنى أنه يقف من وراء العلوم؛ كي يحلل طرائقها ويحدد مسالكها. وعليه , 
فالاشتغال بالقضايا العلمية. والمسائل التفصيلية في العلوم, غير الاشتغال 
بمسالك تلك القضايا والمسائل, وكيفية ورودها على هذه الحال, أو تلك الحال, 
ومعرفة ال وأدلتها؛ وهو ما يسمى عند المحدثين من العلماء بفلسفة 
العلوم(2 
نشأت الحاجة - في أوربا - إلى تأصيل العلوم وتحديد مناهجها بعد 
الاضطراب الشديد الذي صاحب الفكر الأوربي منذ أمد بعيد. وحتى عصر 
النهضة "القرن السادس عشر الميلادي "؛ حيث ساد المنطق اليوناني في تلك 
الفترة, وكان منهجاً - في التفكير- عقيماً: لا يأتي بجديد؛ مما كان له أكبر الأثر 
فى تعطيل العلوم والمعارف قروناً متطاولة. حتى اهتدى الأوربيون إلى 
المنهخ الاستقراتي التجربيق قفتي العلوم؛ وذلك يفضل اطلاغعهم على قرات 
المسلمين العلمي . واحتكاكهم به . واستفادتهم منه بصورة مباشرة مما 
ساعد - بل كان له أكبر الأثر - على تقدم العلوم وازدهارها عندهم (3). 
إن مشكلة المنهج هي مشكلة العلم في صميمه؛ ذلك ان شرط قيام العلم 
وتقدمهةء أن تكون هناك طريرقة .صحيحة تطوى تحتها شتات الوقائع”» 
والمفردات المبعثرة ؛ هنا وهناك ؛ بغية تفسير ما قد يوجد بينها من روابط أو 
علاقات , تنظمها قوانين محددة. وإن تاخر العلوم ناشيء - في العادة - عن 
ناخو المناهج؛ بمعنى أن لا تكون هناك مناهج محددة وواضحة:, ومتفق عليها؛ 
فيسير كل عالم - في فنه - على غير هدى وبصيرة يخبط خبط عشواء, ٠‏ دون 
أن يصل إلى نتيجة مفيدة ؛ فتتعارض القضاياء وتضطرب المسائل. 


يمكن أن يقال: ا ا ال ا ل 1 ل الحقق 
البشري ؛ والأعمال الذهنية, بقواعد ثابتة, بحيث تعينه على الوصول إلى 
ففي مجال العربية تجلت أهمية المنهج: ل المساميع دقيرهه 
من أمم الأعاجم ؛ فبدأ اللحن "يزحف إلى اللسان العربي , الذي هو وسيلة 
فهم الكتاب والسنة, فانتدب أمير الؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله 
عنة. ) أبا الأسود الدؤلي , ليققّد للناس ما يحفظون به لسانهم من الفساد(4). 
قال ابن خلدون : "وخشي أهل الحلوم منهم , أن تفسد تلك الملكة رأساً, 
فيطول العهد؛ قيتقلي القران والعذيث على القهوم: فاستفيظوا من مجارى 
كلامهم , قوانين لتلك الملكة. مطردة, شبه الكليات والقواعد؛ ا 
0 أنواع الكلام ٠‏ ويلحقون الأشباه منها بالأشباه 1 مثل : أن الفاعل مرفوع 1 
ل متضوب: , والميندا متزفوع "(5) وقال. (رحمة اللة) في موضع آخر: 
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"وحين كان الكلام ملكة لأهله . لم تكن هذه (النحو والصرف) غلوفاء ولا 
قوانين . ولم يكن الفقيه حينئذ يحتاج إليها؛ لأنها جبلته وملكته . فلما فسدت 
الملكة في لسان -- قيدها الجهايدة مه لذلك بنقل صحيح , 

احكام م الله (تعالى)". 

فنشأت علوم العربية. محافظة على صحة اللسان , وصيانة له من اللحن؛ 
فكانت علوم النحو والصرف ؛ وما يسمى بفقه اللغة, الذي هو عبارة عن علم 
0 الكشف عن أسرار اللغة, والوقوف "على القوانين التي تسير عليها في 
ولما ضعفتٍ - في الناس - العربية. وكثرت الوقائع والأحداث , واحتاج العلماء 
إلى معرفة أحكامها الشرعية, وقد تعددت طرق الاجتهاد, والاستنباط . وادعى 
الاجتهاد. والفقه في الدين . من ليس من أهله؛ احتاج المسلمون إلى تاضيل 
الفقه وتقعيذه , وبيان مصادر الأحكام وآدلتها:. ومعرفة حَجِية الآدلة: ومراتيها 
في الاستدلال . وشروط هذا الاستدلال . وتحديد مناهج الاجتهاد. والاستنباط ؛ 
بحيث يسير المجتهد على هديها عند تعرفه على الأحكام من أدلتها التفصيلية, 
وهو ما يعرف ب صول الفقه. 

قال الفخر الرازي : الناس كانوا قبل الإمام الشافعي (رضي الله عنه) 
يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون , ويعترضون , ولكن ما كان لهم 
قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة, وفي كيفية معارضاتها 
وترجيحاتهاء_فاستنبط الشافعي (رحمه الله تعالى) علم 0 الفقه . ووضع 
للخلق قانوناً كلياً يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع "(7) وقال ابن 
خلدون : "واحتاج الفقهاء والمحدثون إلى تخصيل هذه القوانين . والقواعد؛ 
لاستفادة :الاحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائماً برأسه 

سعوة : |[صول الفقه "(8). وفائدة هذا العلم, العظيم : ان شمكن سم 
الحصول على قدرة, س0 استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها.ء على 

انين علمية صحيحة ( 

ولما ظهر الوضع في 0 . وضعفت الهمم عن الحفظ والرواية ؛ احتاج 
العلماء إلي تدوين قواعد ومناهج . تعرف 00 أقوال النبي _صلى الله عليه 
وسلم-. وأفعاله وأحواله . وضبطهاء وتحرر ألفاظهاء ومعرفة أحوال رواتهاء 
وطبقاتهم ٠‏ وأصناف مروياتهم . إلى غير ذلك مما يتصل بهذا العلم؛ مما 

الحويت : شستدذآ ا من حيث القبول والرد. وبذلك يعرف صحيح الحديث من 
سقيمه . ومرفوعه من موقوفه.. وهذا العلم فن أبرز ما يفتخر به المسلمون 
على غيرهم من الأمم؛ لدقته في أصوله ومسائله (10). وكذلك قعٌّد العلماء 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


في مناهج لتفسير القران الكريم؛ على نحو ما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية 

وتابعه في ذلك ابن كثير. 

فال اين نبعية - وهو يعرف بأصول التقسير -ة “(قوافد كلنه تعين: على فهنه 

القرآن ٠‏ ومعرفة : تعسيره ومعانيه : والتميدر في متقول ذلك ومعفوله ين 

الحق وأنواع الأباطيل.."(11). 

أما في مجال العلوم الطبيعية فقد اعتمد العلماء المنهج الاستقرائي؛ الذي 

يفوم على اسسن علمية ثابنة: تتمثل في ثلاث مراحل رئيسة :(12) 

1 مركلة البحت :نتتم عن طريقن الملاحظة والجرية. 

2-.شرحلة الشوض :.وفيها نفقترض الناحث وجود علا ققما من الظواهر 

التي تجري عليها تجاربه. 

3- مرحلة البرهان : وفيها يتحقق الباحث من صدق ما افترضه سابقاً؛ بحيث 

يتأكد من أن العلاقة التي لاحظها في مرحلة الفرض , علاقة صحيحة, وأنها 

ا جب الس اماس لل ل يا يستطيع 

اإضدار حكم عام الل رع م ديه والتحريي:» وها لم يقة! لها 

يوجد بينها من التشابه 

0 الي 1 في يبظ العلوم 52000 انا وظبراتقيما: 

بحيت لاتضطرب القضانا: وتتعارض المشائل :.مما ساعد على تقدم. العلوة 
, وحفظها من الدخيل والشاذ, وصونها من الضياع ار ؛ كما ويشترط 

با او جد 7 بفالت: ادن شحف. 

1- صحيح البخاري 1/46. 

2- انظر: العلم والبحختث. الغلفي لحسنين عبد الحميد رشوان:: ض 145-143 
273-1.. 

3 انطرة العلم واليفت العلمي م لريئتوان ض :145-143 رومنيج البحة 
العلمي عند العرب لجلال موسى ص 273. وانظر: أثر العلماء المسلمين 
في الحضارة الأوربية, أحمد قل الملا ص 15 . 

4 انظر: الفهرست لابن النذيم: 

5-مقدمة ابن خلدون ض 515 

6 انظر: فصول في فقه اللغة الغعربية: ذ. رفضان عبد التواب ص 9 مكتبة 
الخانجي 

7 - متاق الشافعي , الرازي ص 357 . 
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8- مقدمة ة أبن خلدون ص 0. 

10 روى. لعي البغدادي بسنده إلى اب بكر محمد بن كه أنه فال 
بلغني أن الله خص هذه الأمة بثلاثة أشياء. لم يعطها من قبلها: الإسناد, 
والأنساب ؛ والإعراب. 

1 - مجموع الفتاوى 13/329. 

2- انظر: رؤية معاصرة في علم المناهج . د.علي عبد المعطي محمد. ص 

5. والتفكير المنطقي بين المنهج القديم والمنهج الجديد, د. عبد اللطيف 

محمد العبد. ص 55. 


خواطر في الدعوة 
5 درس من السيرة 
محمد ددهم 


مرت الدعوة الإسلافية'في:ظورها الأول بتجرية:قاسيةر:فقة امتحن الصحابة 
الكرام وابتلوا بلاء شديداء كما وقع لبلال وعمار وخباب -رضصي الله عنهم 
اجفعين- ٠‏ وهذا الابتلاء لأند.منه في الدعوات : حتى 'تصقل ويقؤفق عودها: 
ونزداد.رجالها خيرة وتجرية وتجرسا في الحياةة فاذا مكن لهم في الأررض كاتوا 
على:قدر المهفة الفناطة بهم وحتى لا تكون. المحنة أفستي مما بتحملة 
بشن فعتوكة قو يتميرته الياس والقتؤظ إلي النفوس كان رول الله 
فلس الله قلجة وبع - حتت ون [ادد اصحابة, ود عوك الى العين 
ويذكرهم بما وقع للمؤمنين من قبلهم , ويبشرهم بأن سيكون بعد الضيق 
فرج بإذن الله . فكانت كلماته بردا وسلاما على قلوبهم . وكان رسول الله 
عضلى الله قلية وسام-- وفو الرحمة المهداة + ييحت عن مخرع لهذه المحنة: 
فاشار علي أصعابة بالهجرة إلى الخيشة.فياخر من هاجر في المريين : 
وعاشوا هناك أفنية مطمئنين يعبدون الله دون خوف أو أذى» وابستمبر 
رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يبحث عن مخرج وفسحة أكبر من 
ا اا ا ال ار 0 
الهجرة الكبرى ثم كانت الدولة. 
اهلي العسامون في هدم الأنام وكا كثرا.ورها قم القري وأتياغه عن قونن 
واحدة: وقامت قيامة الإعلام عليهم. ينبزهم بألقاتب هم بريئون منها, 
ترقت عليهم من يكره الإسلام واهله . ويحرضون عليهم السفلة ورعاع 

س 
والابتلاء إذا كان قاسياً قد يحطم الفرد, ويجعله في حالة شلل تام, بل قد 
يحظم. المحتمع إذا لم يكين متمنامكا وعلي رجه عالية من الاخؤة 
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والتناصر. وحتى ذلك أو قبل أن يحدث ذلك فإن البحث عن مخرج لهذه 
الفتن المتلاحقة هو من مهمة القيادات الواعية, والدعاة الصادقين . والعلماء 
العامليق» لا به آن يرف الضعاب :يضيصضا عن الامل : وشقارة بكرب زوال.هذا 
الول الدى طال وا" يكلكلة على ضور المسلمين لا بد من عمل كبير: 
واجتهاد صحيح في كيفية التغيير. وإن فقدان العلماء - الذين هم على معرفة 
بالواقع وعلى ارتباط به والذين يجتهدون لكل حادثة, ويكون لهم تأثير كبير 
وفعال - يضر كثيراً بالعمل الإسلامي . ويجعل الأصاغر يجتهدون ويخربون 
وله كأن الك يعسن نبية. . فهل من مبادرات لسد هذه الثغرة, وحتى لا يقع 
ور. 


مسالك اهل البدع 
في النظر والاستدلال(*) 
بهاء الدين عقيل 
مما لا شك فيه أن الحاجة ماسة في زماننا هذا - وفي كل زمان - لمعرفة 
صفات أهل, السنة والجماعة ومنهجهم في الحياة, فهذه مسناللة مهمة 
وملحة من أجل إنهاء حالة التشتت والحيرة التي يعيشها المسلمون اليوم. وقد 
ظهرت في الآونة الأخيرة كتابات طيبة بهذا الصدد؛ ويعد من متعلقات 
ذلك أيضاً البحث في طرق ومسالك أهل البدع في النظر والاستدلال, 
وتوقيها حتى تسلم لنا الاستقامة على طريق أهل السنة والجماعة؛ فإنما 
الأصل العام لجميع طرق الاستدلال عندهم : 
الأصل في جمة طرن افتدلال أفل البدع انهم لا ياعدون الأولةماقة 
الافتفاو إليها بل يقدمون أهواءهيء ويعتمدون علي ارائهم , ثم يجعلون الأدلة 
الشرعية تبعاً لذلك الهوى. ومن يفعل ذلك فهو أحد رجلين . 
«إما د فورض ومفله ام صا مي هوق حتمدن ون فلن فميظ ل يها يراه 
موافقاً لهواه : ويلوي الأدلة لبا لتوافقه. 
- أو هق غير راسخ في العلم + لا يعرف كلام الغري:ودلالته دولا مقاضذ 
الشريعة وكلياتها واضولها؛ ففرا او يسعع نضا من الكتاب١‏ ]م الشية 
فيفهمة بنفسه فهما يوافق هوى لدية وهو لا يدرف :ويظن. أنه بذلك متبع 
للكتاب والسنة. 
أما العلماء .الراسخون في العلم, المخلصون لله في علمهم وعملهم فلا يقع 
منهم ذلك أبداً. بل هم يأخذون الأدلة مأخذ أهلها العارفين بكلام العرب 
وكليات الشريعة ومقاصدها كما كان السلف ياخذونها. 
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فالهوى هو الدافع والموجه الأول والرئيس لطريقة أهل البدع في النظر 

والاستدلال ولذلك سموا بأهل الأهواءء: ويتفرع عن هذا الأصل العام 0 

وطرق شتى, ولا يلزم ان توجد كلها عند كل مبتدع بل قد يوجد بعضها دو 

بعض الع الآن من هذه الطرق أوجهاً كلية يقاس عليها غيرها. 

المسلك الا 

الاعتماد على ال حاقيظ النواشية الضعيفة: أو المكذ وفيا على رول الله 

«ضلي: الله عليه وسلمه : والتي لا تقبلها العلجاء المتخصصون في علم 

الحديث. : كحديث الاكتخال نوم .عاشوراء: وأكل. الياذنحان بنية؛ وأن النبى + 

ضلي. الله عليه وسلف تواجد وافتز عند السماع [1) حي سفظ الرداء عن 

متكية وما أشته ذلك :واكثر ما يكوق ذلك كته القتصوفة رؤضقن تنا لوس مرة 

الفقراء في العلم والنظر. 

المسلك الثاني : 

رد بعض المبتدعة للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم , 

ويذعون أنها مخالفة المعشول وعغين جارية علن :فتهي الدليل فبحب رذفا: 

كالمتكرين لعذابع القيره والضراط : والفيرات » ورؤية الله دفر وجل فن 

الآخرة, وكذلك حديث الذباب إذا سقط في الإناء. وما شابه ذلك مما صحت 

فية الأخبار وثيتت تبونا لاايتطرق إليه شك أو تقة: 

وتلك طريقة أهل التكشين والنقبه العقلى- الذين يقولون:"الحسدق ها حسته 

العقلء والقبيح ما قبحه العقل , والشرع تابع لذلك " - كالمعتزلة ومن 
شاكلهم ؛ ومن يسمون في عصرنا الحالي بالعقلانيين 

جني فكما دكرنا برذونه بكل جراة ويتعلاون لذلك إما 0 في 57 : 

وآث كاتوا من الضحابة أو التابغين وممن. اتفق الائمة علي حدالتهم 2 وما 

بقولهم إن الحديث آحاد وهو يفيد الظن ولا يصلح ا فى سدور 0 

وتلك مقولة باطلة ومبتدعة وقد ألفت رسائل في الرد على ذلك الزعم (2 

أو يردون الحديث باي علة واهية أخرى. 

وآما بالنسية للآنات القجرانية قلما لم يتيتطهوا بردها عمدو] إلى تعريف 

مدلولاتها وسموا ذلك تأويلاً, فالخلاصة أنهم إذا خالفوا الحديث ردوه وإذا 

3 القرآن حرفوه وأولوه على غير تأويله المعتبر. 

ن خطورة مذهب المعتزلة في أنه وإن رالت فركه الآن - فلا يكاد يوجد 
قد ا بين سم من الأدباء والكتاب. المغاصرين فترأهم يصفون 
المعتزلة بأنهم. اضحاب المدرسة العقلية المستتيرة التي آثرث الفكر 
الإسلامن: والسنواب :وصفهم باضحات العقول المظلمف الذين آفضدوا 
اعتقاد العسلمين ردحا من الزمن » وعروا:القيلات على الامة الاسلافية: بل 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


إن من أفكارهم المظلمة ما تسرب إلى اذهان بعض العلماء وأثر عليهم؛ 

وذلك كأخذ بعض العلماء ببدعة رد أحاديث الآحاد في أمور الاعتقاد. وهذا 

منتشر بينهم في عصرنا الحالي وكأنه أمر مسلم. 

العسلك الثالث : 

الذي يفهم به عين الله 0 وذلك كمن قال في قوله تعالى: (( ولَقَد 

دَرَأَنَا جهنم كنيراً كن الحث والإنس) )[ الأعرافه 179] أي ألقينا فيها' 0 

0 قول العرب (ذرته الريح )؛ وهذا خطأ لأن ذرأ مهموز وذ غِبو مهموز( 
ا وكقوك من قال :إن الامام في قوله تعالق: ليزم تدعو كل .اناس 

0 جمع أم وان الناس يدعون يوم القيامة بامعاتهم دون انا امف 

ا ا م ل ع ا 0 4) بل 

جحعمبااضات | 

ومل هذة الجهالات كثين.وفي كلها البقدلآلات لايعبا نهاء وتشقظ مكالمة 

أهلهاء ولا يعد خلاف أمثالهم. وقد قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: 

"إنما هذا القرآن كلام فضعوه مواضعه ولا تتبعوا نه أهواءكم ١‏ أي فضعوه 

على منواضع الكلام ولا تخرجوم عن ذلك فإنه فرج ان علريق: المستقيم إلى 

اتباع الهوى. وقيل للحسن : أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ويقيم 

بها منطقه؟ قال : نعم فليتعلمها فإن الرجل يقرأ بالأية فيعياه توجيهها 

قيهلك.وعقة أيضا قال : أهلكتكم العجمة تتأولون القرآن على غير تأويله. 


المسلك الرا. 
الانجهراف عن الول الواضحة إلى اتباع المتشابهات كما قال تعالى: 
((قَأَمَا الذين في كُلُوبِهِمْ رَيعْ فَيتْبِعَونَ مَا تسَابَة مِنْهٌ ابِتِعَاءَ الفثتة وابتِعَاءًَ))! 


آل عمران 17]. فمثال ذلك احتجاج النصارى على ألوهية عيسى - عليه 
السلام - وأنه ولد الله بقوله تعالى: [لونْئْ ا 1] وقوله تعالى 
عن نفسه في أيات كثيرة بضمائر الجمع : (نحن)؛ وهذا يقتضي التعدد 
في زعمهم , وقوله تعالمة: [(وقدج اننت 00 الَتِي أحخصَتث فَرْجَهَا 
فَتَقَخْتا فِيهِ من رُوحِتًا))[التحريم 2] . ولم يردوا ذلك إلى صريح قولو 
تعالي: ((فَلَ هُوَ الله أحة د * الله الصَّمَدُ * لَمْ يَلِد ولمربولة * ولَمْ يَكْنِلَهُ 
كقُواً احَدْ)) [الإخلاص. | وإلى قوله المحكم : ((يَا أهل الكتاب لا تَغْلُوا فِي 
دِينِكُمْ ولا تَقُولُوا عَلَى الله إل الي الما القبيية عسي ابن ورتم رَسُولٍ 87 
وكلِمَبَُ القَاها إلى متم وزوع قَنة فأمثوا بالل وزشله ولا تقولوا ثلائة انهو وا 
خَيْراً لَْكَمْ إِنّمَا اللهُ لَه واحِدٌ سْبْحَاتَةُ أن يون لَهُ ولَدٌ))[النساء 171], بل ل أخذوا 
من ذه اسه مط ود ((وزوحٌ مُنَةُ )) وتعلقوا بها مع أن بقية الآية فيها 
الرد على زعمهم وكفى بذلك دليلا على اتباع الهوى في الاستدلال.. 
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ومثل احتجاج المعتزلة لخلق القرآن بقوله تعالى: ( ((اللَّهُ خَالِقٌ كَل 
شَيْءٍ))[الزمر 62] ٠‏ والمراد خالق كلل شيء مخلوق وإلا فقدأجيب 
عليهم بقوله تعالى: ((قَلَ أي سَيْءٍ أكْبَرُ سَهَادَةٌ قل اللَْهُ))[الأنعام 119] فهل 
يقولون أن الله مخلوق؟ سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. والواجب في 
ذلك كلة وفا مائله عن المتشاية أن برة إلى الفحكم ليعزف من معناة » وهذا 
ما عليه العلماء والراسخون في العلم الناهجون نهج أهل السنة والجماعة. 
المسلك الخامس : 
وقريب من المسلك السابق الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها, 
0 من غير تأمل هل لها مخصصات أم لا؟ 5 العكس, وكذلك الأخذ 
بعص التصوص دون م المسألة الواحدة والتعلق بها؛ كما مثل 
بعت الت خوليه ا على الإمام بحديثهم "ولا تزال طائفة من 
2 على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل "( 
- ويحتح القاعد - أي من لا يرى الخروج على الإمام - بقوله -صلى الله عليه 
وسلم-: "من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه "(6). 
- والمرجئ يحتج بقوله -صلى الله عليه وسلم- : "ما من عبد قال لا إله إلا 
0 ا . قلت والقائل هو ابو ذر -رضي الله 
ل زنى وإن سرق , قال : "وإن زنى وإن سرق"(7). 
ل ع له -ضلي الله عليه وهام : "لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن"(8). وهذه النصوص وإن كان ظاهرها يوهم التعارض 
فإنه يمكن الجمع بينها إذا جعل بعضها أصلاً ورد البعض 70 بالتاويل 
الننائة ولكن: كل ضاحب بدعة وضلالة: يدعي ان :دليله هو الاضل + ويررة ما 
عداه إليه. والواجب هو جمع الأدلة كلها في المسألة الواحدة وتحقيق ما كان 
عليه الضحابة وائمة خير القرون إزاءهاء والخروج بحكم واحد فيها. والذي 
ينبغي التنبيه عليه هنا أنه وإن كان هذا المسلك المنحرف من مسالك أهل 
البدع في النظر والاستدلال , إلا انه يقع فيه كثير من المسلمين الناشدين 
للحق؛ فترى أحدهم بسمع نضا أو يقراه: فيدفعه خرصهة على الالتزاف وحننيثة 
من مخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله إلى المبادرة بتنفيذ ما فهمه منه , 
حتى وإن بدا مخالفاً لفعل مشاهير الصحابة وأجلائهم؛ وبعيداً عن المعقول , 
ويظن أنه بذلك يتبع الحق ويخالف هواه ويقهره وإنه بذلك ميمتثيل لقول 
الله تعالى: ((وما كِانَ لِمُؤْمِنَ ولا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَصَى الله ورَسُْولَة اقراآ أن تَكون 
لَهُمُ الخِيَرَة من أقرهة))[الأحزاب 36]. وإنما كان خطؤه أنه عمل بنض 
واحد دون الرجوع للعلماء لتسوالهم عنه وعما إذا كان هناك نصوص صن ترق 
في المسألة, وما هو القول الراجح فيهاء ومويتته جفامية لكيمه اليته 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


فينتصب نفسه مقفياً به غيل إليه وبتبعه قلئى ذلك قوم من أمثاله وصدقر 
رسول الله #ضلى: الله عليه وماد إذ يقول : "إن الله لا يقبض العلم انتزإعاً 
ينتزعه من العبات ا 0 
اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا"(9). ولعمر 
ا ا ا ل ا و ا 
والواحب على الباحث المسلم إذا بحث مسألة أن يجمع كل النصوص 
الواردة وأقوال العلماء فيها ليحرت بمعنىٍ كلي.وقهم هو أقرب إلى الضواب 
حسب ما أداه إليه اجتهاده . إن كان من أهل الاجتهاد. فيخرج بذلك من دائرة 
الإثم . قال الشاطبي -رحمه الله- : "ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على 
حرف واحد وهو الجهل بمقاصد الشرع ٠‏ وعدم ضضم أطرافه بعضها لبعض ' 

فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة 
الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجرئياتها المرتبة عليها"(10). 

المسلك السادس : 

صرف الدليل عن المتاطا الذي ورد عليه إلى مناط خسن موه هيدا أن 
المناطين واحد. قال الشاطبي:"وهو من خفيات تحريف الكلم عن اضحة 
والعياذ بالله . ويغلب على الظن أن من اقر بالإسلام ويذم تحريف الكلم عن 
مواضعه لا يلجأ إليه صراحاً ان وكير اب لا كا 
مع هوى يعميه عن أخذ الدليل ماخذه فيكون بذلك السبب مبتدعا "(211): 
ومثال _ذلك 1 الأدلة روردت بالحث على الذكر مطلقاً قال تعالى : ((يَا أقها 
الذين آمَنُوا اذْكرُوا الله ذكراً كيرا )) الأحزاب 1 وقال ل 

قضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تُفْلِحُونَ ))[الجمعة 10] اك 
المبتدع بهذه النصوص على نا يبتد عه من أذكار مخصوصة بكيفيات 
مخصضوصة: وفي ازمنة مخصوصضة:.مغ أن النضص. ورد :مطلقا وأفاد مطلق الحث 
على الذكر. والتقييد من جهة المبتدع يخالف ذلك الإطلاقٍ . والتزام الأمور 
غير اللازمة شرعا شأنه أن يفهم التشريع ٠‏ ومثل هذه الادلة والنصوص ينبغكي 
أن تفهم من جهتين تسسا ارماك اعد ل 1 
ذلك فقد خالف إطلاق الدليل أولاً لأنه قيد فيه بالرأي وخالف ثانياً من كان" 
أعكرف منة بالشريعة وهم السلف الصالح -رضي الله عنهم-. 

المسلك السابع : 

بناء الظواهر لد كك على تأويلات لا تعقل : وهو فعغل الباطنيين كالقرافطة 
وغيرهم. وفرق الباطنية يجمعهم القول بجعل ظواهر النصوص غير مرادة, 
والذهاب في تاويلها مذاهب من التحكم لا تتفق مع اللغة ولا الشرع بل ولا 
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العقل . والقول بإمام معصوم ؛ وقد يسمونه باسم اخر, ويجعلونه بعد ذلك 
إلها. ٠‏ ومن فرقهم المحدثة البهائية والبابية. 

وهؤلاء الباطنية هم قوم أرادوا إيطال الشريعة جملة وتفصيلاً وإلقاء ذلك 
اسن الال جل اك يمس التطضييت لل لج إلص شيف 
المهه عق الطجاسر بادساء انلا يزامن مقعودة وآن الخلواه تر غير هراده 
فقالوا: كل ما ورد في الشرع من الظواهر في التكاليف والحشرء والنشر, 
والأمور الإلهية الأخرى ليس إلا أمثلة ورموز إلى بواطن. 

ولهم في ذلك تهات وعجائب متها متلا :زعكمهم أن الجنابة هي 
مبادرة الداغي للمستحيب بافشاء سرهم اليه قبل أن يثال رتية الاستحقاق , 
والغسل هو تجديد العهد على من فعل ذلك ٠‏ والصيام هو الإمساك عن كشف 
السرء والتيمم الأخذ من المأذون إلى أن إيبسعد بمشاهدة الداعي والإمام.. 
الخ. ولا تستخفنك تفاهة مذهبهم فتقول هذا مذهب ظاهر البطلان فلا 
يحشى: على أحة :من الوقوع فيه : قانه يكثر عدا وستظ الأعاحف الذين لا 
يحسنون اللغة ولا يعلمون فقهها ومدلولاتها, وكذلك هي دعوة رائجة لدى 
الشوقة والشغل .من الناش حت تمتحية الأباجية اميم الدين | هي :ؤعوة 
قائمة على التحلل لاد ثم إن هؤلاء السفلة 'قة يكترون. وتقوق شوكتهم 
فيغلبون الناس على آرائهم ومدهبهم وعيتوا في الأرض فتهادا : 

المسلك الثامن : 

التغالي في تعظيم النيوث والاحتجاع بهم :.وغاية حجة من يفعل ذلك أن يقول 
شيخنا الفلاني يقول كذا وكذاء ويفعل كذا وكذاء وهو ولي من أولياء, الله 
المقربين فلا بد أن الحق معه. وأكثر ما يوجد ذلك عند المتصوفة وأمثالهم 


أحدهما: بان 0 ل لاسا عاص عر المسمسويين نيما 
بلغت در 

والثاني أن تقال له فوما آدراك أن قلانا المذكور هور هن ادلناء الله قالولارة 
امر بين العبد وربه . بل كل مؤمن يؤدي الفرائض ويجتنب النواهي هو من 
أولياء الله الصالحين بحسب الظاهر لناء ولا يسوغ ذلك اتباعه في أمر من 
الدين دون معرفة دليله. 

المسالك التاسع 

الاستدلال بالرؤق. والمنامات:: وهو .مساك خطير ستخدمة الشيطان للتلبيسن 
على الناس في دينهم وإيهامهم بشرعية بعض الأامور التي لا يوجد دليل 

شرعي .على صحتها: وال قد بغي معرفته فى هذا الباب + أن "الرفيا من غير 
الأنبياء لا يحكم بها تترعاً على خال. إلا أن تعرض على ما في أيدينا فن 
الاحكام الشرعية, فان سنوعتها عمل يفقتضاها دالا وجي تركها والإعراض 
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عنهاء وإنما فائدتها البشارة أو النذارة خاصة وأما استفادة الأحكام فلا"(12), 
"فلو د في النوم قائلاً يقول : إن فلاناً سرق فاقطعه , أو عالم فاسأله. أو 
اعمل بما يقولون لك ؛ أو فلان زنى فحده , وما اشبه ذلك ؛ لم يصح له العمل 
حتى يقوم له الشاهد في اليقظة وإلا كان عاملاً بغير شريعة, إذ ليس بعد 
رسول الله ضلى الله علية. وسلف- وعي 137): 
وقد يحت الفسلم بالمتامفيات بقوله -ضلى. الله عليه وسلمء + "رؤيا المؤمن 
مكزع من نستة روا ربعي جزءاً من النبوة"( '(14) ) وقد أجاب الشاطبي عن ذلك 
بقوله : "إن كانت الرؤية من أجزاء النبوة فليست إلينا من كمال الوخي بل 
من أجزائه . والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه ‏ بل إنما يقوم 
0 بعص الوجوه , وقد صرفت إلى جهة البشارة والنذارة [يعني أن 
البشارة والنذارة من مقاصد النبوة ومن أجزائها كما في قوله تعالى : ((ألآ 
تَقَبدُوا إلا الله إنبي لكم قثة تزيز وتشية))! هود 2].وأيضا قحإن الرؤيا التي 
هي جزء من أجزاء النبوة من شرطوا أن تكون صالحة من الرجل الصالح 
كما في الرواية الأخرى للحديث السابق: "الرؤيا الحسنة من 
الرجل الصالح جزء من سل واريعين جزءا مِن النبوة"( '(15) ) وحصول الشروط 
مما ينظر فيه فقد تتوفر وقد لا تتوفر. وأيضاً فهي منقسمة إلي الحلم وهو من 
الشيطان, وإلى حديث النفس, وقد تكون دسبب هيجان بعص أخلاط, فمتى 
تتعين الصالحة حتى يحكم بها وتترك غير الصالحة؟ ويلزم أيضاً على ذلك 
أن مكون تحويد وجي يحكة بعد النيى #ضلي الله علية وسيلم ولتى متهي عليه 
بالإجماع "(16). 
وخلاضة القول في الرقنا انه فضقاد فنها في جاتب السشارة: والتذارةه ولأايؤخة 
منها حكم إلا بعد عرضها على الشرع فلينتبه إلى ذلك,. فهذا هو الاعتدال 
في الأخذ بالرؤيا والعمل بها. وفي الجملة فلا يستدل بالرؤيا في الأحكام إلا 
وبعد نكما سيق أن بينا لم تقضه فين .هذا الفوضوع إلى الاسيعاتب وإنها هن 
أوجه كلية لطرق أهل البدع في الاستدلال يقاس عليها غيرها, ود دق إخوات 
سر وقانا الله 200 شر البدع وأهلهاء وآخر دعوانا أن الحمد 0 زب 
العالمين. 
الهوامش : 
- عناصر هذا الموضوع مستقاة من الباب الرابع من كتاب الاعتصام 
للشاطبي بتصرف 1/ 285-220. 
1- أي سماع الأغاني والتواشيح التي تزعم المتصوفة أنها من الذكر. 
2- انظر في ذلك كتاب أخبار الآحاد في الحديث النبوي لفضيلة الشيخ عبد الله 
بن جترين . الباي. الرات .ص 101-63 طبعة :دار ظبية الرياض, 
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ف إنظر الاعتضام 237/1 

4- انظر الاتقان , 2/ 231. 

5- الحديث بهذا اللفظ اورده أحفة في مسنده 58 وبق داود في الفتن 
وفي أوله قصة. 

6- الحديث أخرجه بق داود في سننه باب في الخوارج , انظر عون المعبود 
2 طبعة دار الفكر. 

7- اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. انظر مسلم شرح النووي 4. 

8 اخرحه ابن ماجه في 'ستن كتاب الفتن 2/365 طبعة: الأعظمفي. 

8 الحديك اخرحه التغارىق فى صحيحه بلقظف» كتاية العلم بابات كنف قيض 
العلم (فتح الباري 1/94 ص 100). 

0- الاعتصام , 1 / 245. 

1- الاعتصام , 1 / 249. 

2- الاعتصام 1/260. 

3- الاعتصام , 1 / 261. 

4- اخرجه البخاري في صحيحه كتاب التعبير. انظر فتح الباري 12/373 


7. 
5- اخرجه البخاري في صحيحه كتاب التعبير. انظر فتح الباري 12/373 
3. 
6 الاعتصام 1/ 2601. 
شذرات وقطوف 
من ايات 3 


أوآنة أخرف لا 0 إلا الخاصة: وفى الأخلاق والأفعال الي لم تحنم 
لشرقظ قيام ولا تجتمع لعندن بعدى , ودلك أنا لم نولم سيف لاجد فظ 
كصبره , ولا كحلمه . ولا كوفائه , ولا كزهده , ولا كجوده, ولا كنجدته , ولا 
كصدق محبته , ولا كتواضعه , ولا كعلمه, ولا كحفظه:, ولا كصمته إذا صمت, 
ولا كقوله إذا قال و ا نت وا لجل وا واس ل و وي 
نجد شجاعاً قط إلا وقد جال جولة, وفيرٌ فرّة. وانحاز مرة من معدودي شجعان 
الإسلام , ٠‏ ومشهوري فرسان الجاهلية كفلان وفلان. وبعد فقد نصر النبي 
وهاجر معه قوم ولم نر كنجدتهم نجدة, ولا كصبرهم صبراً. وقد كانت لهم 
الجولة والفررة كما قد بلغك -عن يوم احد ويوم حنين وغير ذلك من الوقائع 
والأيام ل العامة جال 
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جولة قط , ولا فر فرّة قط , ولا خام (1) عن غزوة, ولا هاب حرب من كاثره 
"الجاحظ للا 


قوال 
أرادوا مرة امتحان السياسيين في السياسحة :قظطرجوا علبيم هذا 
الموضوع : سَرَفْت حقوق أمة ضعيفة, فاكتب كيف تشكرها على هديتها.. 
مصطفى صادق الرافعي " 
"إن من ينبش في مخطوطات غيره مثل من ينبش في جيوب غيره " , 


"كاتب من داغعستان" 
بالعالم الثالث هو أكبر متنحف عالمي للحفريات السياسية ومخلفات الطغيان 


"وى جمال حهيدات " 
الرضا 


ا ل بذ] .13 
ا ل ل ا 
الرضاآبةٌ البراءة والإي_مان بالله ناصراً ووكيلاً 


محمد بن حامد الأحمري 
الذين. نقلوا لنا الخضارة الغربية تقلوها الينا يلا ين :وضوروها يانها كانتت 
خالصة من تسلطاث الدين 00 مخض خداغ وكذب على القارف في العالم 
الذي تعامل مع الغرب بلا ؛ إذ نجد المثقف أو الدارس للعلوم الطبيعية 
برى أن الحضارة الغربية 0 على البعت الأوربي "النهضة" وفصرها: 
وينسى حركة الإصلاح الديني بنسى البروتستانتية وينسى مارتن لوثر وما 
قام به كالفن . بل ويدرس تاريخ هذه الحضارة بعيدا عن حقيقته بل تاريخ 
هذه الحضارة الغربية عندنا هو تاريخ العلمانية لا تاريخ الحركة الحضارية, 
وبحكم أن ثقافتنا كما صاغوها لتكون علي نمط الغربية فقد نقلوا لنا الصورة 
مشوهة, كان الواقع الذي مثلوه مقوها وغير قادر على الحياة عندناء 
فالثقافة الغربية في أذهاننا وفي الجرائد والمجلات والكتب التي نقرؤها 
ليست هي التي يعيشها الناس هناك في حياتهم اليومية بل هذه جانب فقط . 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


مفدول 0 والوقيم المعروقف قاتج لبرهي فى كتانب "هدم 
سور الصين العظيم "(1): "المفكرون الصينيون يعرفون بعض الشيء عن 
النهضة الأوروبية ولكنهم يعرفون قليلاً عن الإصلاح أو لأنهم يركزون على 
الأول ويقللون الآخر وهذا التعامل جاء من قلةٍ فهم التاريخ الغربي ". 
قطعا لم يكن الاصلاح "الدينى" أقل تأثيرا من النهضة, وفي الحقيقة 
لم يكن الاثنان.منقطعين في اتضالهما. ا 00 
تاريخ الفكر الغربي - قال -: "أول شخص يناقش هو مارتن لوثر لدوره 
الكبيو في الفكر الغربي. وبلا شك هذا ما جعل هينتز .يركز على المانيا 7 
حاجة للنقاش أن الإصلاح الديني كان مؤسساً لأفكار جديدة في الغرب "( 
والذفق حدت في الضين بهو تفسه الذق حدت في البلا الإسلامية حيت . 
تعرض الثقافة الغربية كما هي فعلاً, بل يعرض منها الجانب المادي فقط 
والإلحادي , ولا يذكر بالمقابل الفكر الديني أو الحياة الدينية لهم , وذلك 
كسا نسة اتصال المثقف 0 بالثقافة النصرانية, ذلك لأن هذا المترجم 3 
الغربي . ولا يدكن أن يكرت متديا بدييي 11 و هد كدق لحان لخ اه 
لا يتثقف هذم الثقافة الدينية الغربية, فهو إن كان مسيلماً مفقلنا من إسلامه 
فهو أكثر تفلتاً من النضرانية: وإذا كان تصرانياً شرقياً فإن نصرانيته الشرقية 
ف الى ل سي اي فعا سيا فإن كان قبطياً 
أ مارونيا أو أرتوذكسياً عربياً .فكل.هذه الديانات التصيرانية تختلف مع 
الكنيسة الكانوليكية أو البروتستانتية: الأوربية: أو لا يخفب أن يظهر أمام 
العمسلفين: بانه. متعصبي لاتضرانية الغربية وفكرها. 
والمسلم يتحاشى الخوض في هذه الاتجاهات إن لم يكن متدينا, ٠‏ وان كان 
متديناً فهو يواعه هذه الذيانات بالكراهة أو الزد. ويتجاهل ذور هذه الأديان 
في السبياق التاريخي للعالم الغربي. فتكون الصورة التي ترتسنم في أذهاننا ان 
الغرب لا يدين بدين وهذة أغلوطة كفيرة: 
وشيب آخر أن الدول العيعية فامت فلتي فلمانة الوولف يدث تخاصت 
من صراع الكاثوليك والبروتستانت قلئ الحكومات وحروبهم الدينية, وتحكم 
الكتسمة: وشرويها من تحكم الكئيسة لا يعني الحاد العاكمين , اعني .فنا أنها 
ضد الدين أو أنها ضد الدين أبداً. بل الحكومات الغربية مضطرة لمصلحتها 
الفئياسية والقومية أن تقى :هذا الموفف» من الاديان المكونة لها وليسن من 
أديان الأقرب. 
حانب فهم آخر أن المتقفين الغروين الذين تصدر :| الثقافة القوينة فى مرحلة 
صلضا بها هم نقاة الخياة القربية والني ينتقدون فيها الدين: المتحكى» 
فانعكس ذلك علينا فكنا نأخذ نقدهم للكنيسة وللاستعماز على أن هذه 
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فى الحياة الفكرية عتدهم وأنها هجوم على أدياتهم وغلقهم » وننسى الحفيفة 
التي يعيشها الناس باستمرار هناك , إذ لا تقوم حياة قوية إلا بجانبها الديني 
وجانبها الاقتصادي. 

والعامل المهم الآخر أن وكلاء الثقافة الغربية في بلاد العالم الإسلامي كانوا 
من العارون واشباههم وهم تميلون إلى أمالهم هناك «فلهدا لا يتعلدون 
إلا ما تميل إليه مدارسهم وانتماءتهم الغربية 3 ولاءاتهم , ٠‏ ويضربون صفحآاً عن 
النقد الموجه لليسار أو للتيارات الإلحادية هناك , حتى لتجد أن الثقافة 
الغربية المعروفة لدى جماهيرنا هي الثقافة الإلحادية الغربية فقط , ولا 
ينقلون لنا ماهية الحياة الثقافية كما هي ٠‏ وبالإمكان إجراء مقارنة سريعة بين 
كاتب فرنسي ملحد اسمه سارتر؛ وبين زعيم دحتي الفادن اأسمه مارتن لوثر. 
الأول تسر وحووية كير كهار مع تعديلات العادية عهمة وطورقاء والاخر كان 
زعيق جركة الإضلاخ الديني. :ولوق الذي كان وراء حركة البروكيتانقية. وإنشاتها 
“مع غيرة > والفي كوك أكبر دان في العالم الغربييوبها تدين أضريكا 
والشمال الأوريي وكانت سبباً مهما .في التكوين الديني والاقتصادي في شمال 
أوزها وأمريكا على الاقل كما يرع مانيين قير -مقارنة ما شر عنه في اللعة 
العربية مع طااكشر عن سارتر لا تقارن بأي جال. قهذًا شارتر ضار له عندنا 
أتباع كثيرون وكتاب يستميتون في الدفاع عنه - كأنينق منصور - وكان 
للوجودية شيخ عربي - عبد الرحمن بدوي - كما لقب بعد نشر كتابه إثر 
الاعتعات يقدوم شارير لمضي. قد يكون ذلك لسهولية الإلحاة على البعضص 
عندنا ولأن فكرهم وجد دعماً إعلامياً قوياً وحكومياً أيضاً. ومارتن لوثر لم 
يجد في البلاد العربية ما وجده الملحدون. ذلك لأن الحديث عن الإصلاح 
الديني والبروتستانتية الأوربية قفد يجر إلى الاهتمام الديني في الإسلام وذلك 
ها لا يتفق مع التوجهات الجارية عتد .زاك إلى اليوم + د المظلوتة من الفكر 
في الغالم الإسلامي والعربي ان بخارت الدين ويشكر لذورة الأول في تجاع 
الحياة وعرة الشغوب واستعلاليتهاء وبما أن الدين هو الروح المحركة والدافعة 
للعزة والكراقة والاخلاص فلا بد من إقناع شعونا المسعامة يعدم أهمية ذلك: 
لأنة لا يراد بها إلا الجمار والائويان عندما تبعت عن اللدين: حقى.وصا. الامرينا 
أن جامعاتنا التي تدرس التاريح الأوربي لا تقض عند الاثر الروحي والأخلاقي 
الذي تبثه الكنيسة البروتستانتية, فالكتب المت رجمة أو التي تدرس عندنا عن 
تغاملوا مع الثقافة الغربية في زماننا عقدة من الدين وحاجرز لايكاد يتفتع. :آنا 
لح كله في نايف .هه الذين الرسعي ومنناية! د ا لجوليم به كياد هاما 
من إدراكه: وما للاتجرافات التي تغطي على روه الإسلام فلا تنفد لفلويهمء 
ا اا ا عا كل 7 ار 
مكرهين يائسين مدفوعين إلى مشكلة يحبون الخلاص. منها باسوة وسيلة. غير 
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أن الواقع الآن يدل على أنهم غادروا هذا الوهم وبدأت ملامح إقبال كبير على 
الاهتمام :بهذا الخاني الايفاني لورتكن بارزة من قبل (3): 

والذي يهم معرفته في طبيعة العلاقة بين العالم الإسلامي والعالم الغربي أن 
جوانب: أساسية من الفكر العربي والسلوك الغربي نفسه هي جوانب يحرم 
الغري تصديرهاء ويبعف موقفاً شرهحا ممن يفكر في تصدير هذه الجوانب 
وتعليمها للناس ٠‏ ومنها الاهتمام بالدين ونشره ووعيه ٠‏ فيسمح بالتجمعات 
الدينية هناك ولا يسمح بها الغرب في العالم الإسلامي : لأنها قد تقلب 
الموازين: الفكرية المطلوية: ومنها اللغة ]د بحرم 'الغرب بشراسة بسيادة 
اللقة العربية والتعلتج الغلمن زهاء وتخاري الوغي السياسي والعونات 
السياسية والديمقراطية في المستعمرات. كما يحارب الصناعات 
الأساسية والعسكرية, ويحارب الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي . ويحارب 
ا العالم المعاصر 
واقكارم. 

ولم بعد غريبا الوم أن تجد انفهنا عاجزين عن فهم الآخرين : لأتنا أعظينا 
جانب واحد فقط وبقيت الصورة مشوهة وغير مدركة. ولذا فحلولنا جزئية 
مبتسرة لا تنطلق من إدراك واع للذات ولا إدراك واع للآخرين. حتى عند 
من يزعمون ذلك أو يقومون بدور الوكيل لنشر الأفكار الغربية. 

الحضارة الغربية اليوم حضارة فيها جانب الدين مؤسس وقائم بدور 
رئيس في ضياعة الحياة والفكر والتفاسك في المواقف السياسية تجاهنا 
وبشكل لا يقاس به ما كتب عنهم في لغاتنا ولا يقاس به الموقف الرسمي في 
عالمنا الإسلامي. 

وعندما نقول حضارة متديبنة فهذا مقابل كلمة ملحدة في الكتابات العربية 
المعاضرة: والتى تعنئ بالالخاد ما.رات قى.روسيا الغابرة. ومضطاء * 
"العلمانية" المتداول في العالم العربي اليوم . ليس هو المطابق الصحيح 
تمافا مع مقاهيم الغلمانية: الغريية: إذ.ما يسمي بالغلماني الغربي اليوقق: عندة 
قاعدة ولاء وانتماء لجنس ودين في بلده, ويتعامل مع العالم من خلاله لا 
تجدها في علماني العرب 7 إذ يفتقدون هذه القواعد, ويخكفونٍر عل غير 
منابرهم كلاما ليس لهم في جماهير لا تفهمهم , لذا لا يثمر شيئاً. 
الهواميش 

الهوامش 0 الاعلظا ,أمه0ط»ا , ااوللا جع عا لنلامما ودمأوصماء8 

2- المصدر السابق ص 53. 

قالوحظ أن المؤتهر الفلسفى"الذى عقدنه الجمعية: القلسقية العصرية: 
كلية دار العلوم + جامغة القاهرة, 29-27 يونيو 1992: كان.غبارة عن تظاهرة 
إسلامية ولم يحدث ذلك من قبل في جمعية علمانية,. منبر الحوار عدد 26 
خريف 1992 , السنة السابعة,. ص 146. 
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تعدد الزوجات في 
إطار الضوابط الشرعية 
منى عبد الله داود 

لقد أصبحت قضية تعدد الزوجات من القضايا الحساسة الحرجة في واقعنا 
المعاصر. خاصة في محيط العنصر النسائي , لاسب أن شمل ذلك الفئة 
النفوس 0-0 على التسليم بكل ما جاء به الشرع ؛ "فالاستسلام ابتداء هو 
والقبول . وسرعة التنفيذ"(1), فأغلب النساء المتزوجات أو غير 
المتزوجات , ينزعجن من مجرد طرق هذه القضية على مسامعهن ؛ وينحون 
بها متكي الكرافة الشتخصية. والمساوافه وفظلم الهراة وبكس حفوفها 
وغيرها عن الاعاوى الني.شاعت وعدت من العسلفات : وخاضة إذا كان 
المتحدث في القضية رجل.. فإنه لا يسلم من سيل الاتهامات فهو المحور 
الجقيقة قدة اليه 0# بالنسبة للطرفين الرجل والمراة, ان 
ربما لو تحدثت فيها المرأة, فإن تأثيرها سيكون أاوقع وأبلغ ؛ لأن رالطرف 
المتذمر فيها هو المرأة. ومن ثم . سيكون الحوار عن طريقها بعيداً عن 
الاتهاماتك القي-دائما مااتكون قصوية تحو الرجل .خاصة إذا أخذ سفاق عرض 
الموضوع إبراز مدى حاجة واقعنا المعاصر إلى بيان الضوابط العقدية 
والشرعية في.قضية تعدد الزوجات بالنسية للرجل والمرأة على التعتواء. 
فالناظر الى واقعنا المعاضر بجة اتجزافات كثيرة فى عفهوهاتةه وتصوراته 
لقضايا كثيرة في الدين ؛ ومن هذه القضايا قضية تعدد الزوجات؛ إذ شوهت 
صورته وغرض عرضا منيتا .عن. إبعاذة الإيمائية من قيل أعداء الإسلام , ٠‏ ومن 

سوء تصر فاك دمن ينتعون. الن الإسلام من الرعال. الذين, اشاووا إلى 
المرأة باسم إباحة التعدد هكذا على إطلاقه دون ضوابط وأسس إيمانية 
واعغية للفقصود الحقيقي من وزاء التعذذ. كما أن جل النشاء - حتى من 
يعرفن بالالتزام الديني - أصبحن يرفضن هذه القضية ويبدين تأففهن منها. 
إن قضية التعدد هي ثغرة استغلت من قبل أعداء الإسلام . فهي على صعيد 
العنصر النسائي تقابل في نفس المراة شهوة الاستئثار بالرجل دون غيرها من 
الفناء ومو تم : فهي رع لذلكة إلى التقور ,فى التعدد: وعلى: صعيد الرجال 
تقابل إشباع ميله إلى النساء بصورة كبيرة: وبالتالي قد ينسى في غمرة ميله 
هذا أو في عمرة الجهل بالدين ما لهذه القضية من ضوابط ومفهومات إيمانية 
يجب أن تراعى.. ومن ذلك نرى أنها ثغرة أَحْكِمَ انتقاؤها لزعزعة عقيدة الأمة 
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والإخلال بكيانها الاجتماعي , إذ سنلمس ذلك من خلال عرض عواقب ذلك 
على الأمة وكيف تمٌ.. 
فمن وسائلهم في ذلك , الغزو الفكري عن طريق الطعن في الإسلام من 
خلال هذه القضية: والخوض: فيهاء: اله :والغزو الإعلامي الرهيت عن ظريق 
وسائل:الاعلام جميعها,. وخاضة المذياع والرائي:(التلفزيون والسيثما)؛ إذ 
عرضت التمثيليات والأفلام التي تمثل أن التعدد ظلم للمرأة وإهانة لها وخيانة 
من قبل الرجل , وصور الرجل الذي يعدد بالقسوة والظلم وتعمد الإهانة 
للزوجة الأولى فيتحسيتها حقوفها الزوجية» الة ‏ أو تصوير الإباجة لجالات خاضة 
دون سواها كالعقم والمرض وما شابه ذلك.. من خلال هذا العرض الوجيز 
المذكور آنفاً: أصبح هناك قلب في المفاهيم تجاه قضية التعدد في حياة 
المسلمين ٠‏ ومما ساهم في زيادة ذلك ما وصل إليه حال أغلت المسلمين. فت 
جهل بالدين عظيم , إذ وجد من يعدد دون وعي بالمستلزمات الشرعية لذلك , 
من آداء للحقوق وضياتة لكرامة الفزأة والحرضص على .عفافها واتقاء الله في 
حسن. فعاملتهاء فشوه التغدد من قبل هؤلاء. وبذلك اجتمعت الوسائل المرئية 
والسمعية والواقعية على تشويه هذه القضية, لدرجة أن أصبح من المسلمات 
في حياة كثير من المسلمين ان الأصل هو الاكتفاء بواحدة وان الشاذ هو 
التعدد مع أنه قد يكون العكس هو أصح( 2. 
كما أن هناك ملاحظة قد تختص بواقعنا المعاصر وما آل النه.من جراء 3ك : 
بيانها في النقطة التالية : 

- 1 - 


بروز ظواهر اجتماعية مثل : 
- انتشار ظاهرة العنوسة بين الفتيات وبقاة أغلب الأرامل والمطلفات يدوت 
زواج. 
ولا يخفى على البصير عواقب هذا الأمر, الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بقضايا 
ية إنسانية, قد لا تقوى على تهذيبهاء إلا من رحم الله بالإيمان , فإشباع 
الحاجات الفطرية وتحقبق. الاستقرار النفسي والسكن , لا بد لم من شريكين , 
إلرجل والمرأة, قال تعالى: ((وَمِنْ آيَاتهِ أنْ خَلَقَ لكم من أَنِفْسِكُمْ 7 رَوَاجَا 
لتسكنوا إِلَيها وَجَعَلَ بَيْتَكم عَوَدَّةً وَرَحْمَةً 5 إن ف فِي ذَلِكَ لات لَقَوْم تقر ون)) 
[الروم 21]. فهذا الذي فطر الله الناس عليه , والمجتمع الإسلامي ينبغي له 
أن يكون متكافلاً متعاوناً على البر. ومن البر تحقيق الصون والعفآف لأفراده , 
وإعانتهم على تيسير الزواج وعدم ترك المطلقة: والأرملة دون زوج » ٠‏ فهذا 
من شأنه أن يثير الفتنة في المجتمع ويشجع على ارتكاب المحرمات , خاصة 
وأئنا في .مجتمعات تكاليت الوسائل فيها على يث الإباحية والمحوث والفساد, 
وبالتالي كان لزاماً سد أبواب الفتنة والانحراف , بالوسائل الشرعية الفاعلة.. 
فاق عقاف وصون أغطم للمرأة فق الدواج والفشر؟ !:. 
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5 2 9 
وار الامرة 0 الأمر يمثل 0 كبيراً إذا 5-5-0-0 
الوسائل 3 تجدر الإشارة اليه قي:هذا الضدد أن أول ما ادر الى:وفن 
من يهتم يشؤون المسلمين في زتاذة :عذد الضالحين هى الدعوة إلى اللة 
بالوسائلٌ اه .من إعلامية وتعليمية وتربوية وغيرهاء وهنا ترد وجهة نظر 
في عرض وسيلة أخررى محدية -إن شاء الله- - وهي ؛ وعكي الفئة الصالحة من 
الرعال يفائدة تغدد الروحات وتطبيق :ذلك : إذ. إن من استبان صلاحه بقوقة 
منه خسن تطييق التعدن يل وتحفيق سنة الندي د :صلي الل علية وسنلم - 
وصحابته من بعده في التعدد. فيصحح مفهوماً قد شاع سوء فهمه بين الناس , 
بالإضافة إلى ترقب أن يرزقه الله بالذرية الصالحة والتي سيتقي الله في 
تنشتتها النشأة الضالحة القاغلة في المجتمعغ بإذنه تعالى:.ولؤ مثلنا لذلك بفثل 
عددي ربما وضح القصد, وهو أنه لو اكتفى الرجل الصالح بزوجة واحدة فإن 
شاع ذلك دإن شاء اللعه من الذرية علي اقل تقدين أريعة من البقين بوالات 
وسيتوقع أن يكون أغلبهم من الفئة الصالحة الفاعلة لصلاح أبيهم وبركة تقواه 
ال عر اي ل رد ا 0 
المجتمع المسلم (زوجة صالحة + فئة من الأولاد الصالحين ). ولكن لو عدد 
هذا الرجل الصالح واعاته المجتمع المسلم على ذلك.+ قإن مكفتب المجتمع 
المسلم سيكون أكثر ,كين من البنين: والبنات من. دوي الصلاح والفاعلية -إن 
شاء الله- . ومن ثم ستكون هناك زيادة في عدد الصالحين. ويلاحظ أن الزيادة 
المرقية لفست قليلة :يل هي يريما تعادل ثلائة اضعاف او أكثر حنينب مشية 
الله . وقد لا يبخفى على المسلم البضيز أن هذا النفع الدعوي من التعدد: ريما 
كان :هو الذي حذا بأعداء الإسلام إلى محاريتة ب«وخاصة بين الفنة التي يزجئى 
ضلاخها وفاعليتها في الفجتمع المسلم.. كما أنه من واقع تظبيق التعدد في 
حياة مجتمع القدوة في عهد السيرة والراشدين . قد يندر أن يكتفي صحابي _ 
بزوعة واحدة: أفلا يجدر بنا ونخحن فن هذا الواقع الغرير آن تتدير أسبات .ما آل 
بمجتمعاتنا الإسلامية .وما وصلت إليه من يخال بئيس في جمنع المجالات : 
وخاصة المجال الاجتماعي الذي أهمل شأنه طويلاً حتى أصبحت قضاياه 
ظواهر اجتماعية بارزة للعيان قد يصعب تداركها الآن بعد أن استفحل خطبها, 
فالله المستعان وعليه التكلان ٠‏ وعكسى أن تثوب هذه الأمة إلى رشدهاء 
وتتلمس حقيقة الثغور التي تؤتى من قبلها فتسارع إلى حراستها بالنفس 
والنقيس. 
- 
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فقووق إغلي القتبات عن الارفاظ بالرعل. المتزوع .مما لفن كثيرا من 

الاك عن لتر قن لد لالجا رن ا م ل يط 
أسرته أو في محيط المجتمع؛ إذ معظم الناس في مجتمعاتنا ينظر إلى القضية 
وتفنيد ذلك حتطلي مغطيات. إيمانية فوية: وممارسات شرعية ظاهرة:, 
اي 


00 - تصحيح المفاهيم , ببيان حقيقة التعدد والضوابط العقدية والشرعية فيه من 
تقوى الله عز وجل , وإخلاص التوجه إليه في الإقدام على هذا الأمر. والحرص. 
على الذرية الصالحة, وتكثير الفئة الصالحة في المجتمع , روتحقيق العفاف 
لنسائه والرقيء بهن إلى مصاف نساء السلف الصالح فكراً وممارسة, والأخذ 
بيذ العرأة المسلمة إلى تقديم ذتها على ماسواة في خيائهاء وتحكيقها لشرغ 
الله ورضاها به وتسليمها لما جاء به . فسعادتها في تحقيق دين الله في نفسها 
ومحيط أسرتهاء وإن وهبها الله فقهاً في الدين فلتكن خير معين لأختها في 
عرس بذور الإيمان بأحكام, الشرع والرضا بالتسليم بها, فكراً وممارسة, 
وتنقية النفوس مما قن نثنا ثه أن يثير البغضاء والشحناء, ولتعلم أن خير معين 
لها فن ضبطا سلوكياتها واتقعالاتها وتوحية. أفكارها .هو التمسك بديتها والفقه 
فيه والعمل نه ' إذ به تتحقق المقاصد الإيمانية, وتتهذاب النفوس والطباع ولا 
قرو آنحث الفبي >-ضلى. اللة عليه وسلم - على الزواج من ذات الدين 
وتفضيلها من بين النساءء بقوله : "تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها وجمالها 
ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك "(3), لأن من جعلت إيمانها نصب 
عينيها, وسعت جاهدة في خدمة دينها, ٠‏ وتيقنت أن الدنيا دار ابتلاء وفناء, فأث 
الآخرة هي دار القرار والبقاء. فإنها لن توصد أبواب الخير في سبيل أعراض. 
دنيوية ومصالح ذاتية, وستحاول أن تجعل نظرتها لما شرع الله من أحكام ذات 
أبعاد إيمانية, تغرس في نفسها الرضاوالتسليم بحكم الله ورسوله , قال 
تعالى : ((قلا 1 م ل 0 


تنظر إلى قضية التعدد 0 أنها باب من ا الخير والدعوة. إلى الله , 
فزوجها يمثل الرابط المشترك بينها وبين أختها في الله الثانية أو الثالثة أو 
الرابعة, وأبناؤها وأبناء أخواتها في الله هم أخوة لأب واحهد. وإن أبناءه هم 
أبناؤها, ومن ثم فالعلاقة وثيقة قريبة, فلتتعاون هي وأخواتها في الوعي ىَ 
بحقيقة هذا الدين , والوعي بالتربية الإسلامية الحقّة التي يُرتجى منها جيلٌ 
قوي يعيد لهذه الأمة مجدها وعزتهاء, ولتغلة أن هذا الامر لا يمك ان تقوم به 
جهود أفراد, وأن القضية في حاجة ماسة إلى جهود جماعية .واعية بصيرة : 
وألى لهذه الأمة بهذة الحهود الجماعية: الفاعلة دون مشاركتك انث انها 
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المرأة المسلمة؟.. فالرجل الصالح يحتاج لمن يأخذ بيده ويدفعه للأمام دائماً, 
فما بالك إن تعاونت أنت وأخواتك على ذلك؟.. وتعاضدتن على حسن تربية 
أولاده ومعاونته في ذلك . فيد الله مع الجماعة أينما كانت , والقضية قضية 
إيمانية في الدرجة الأولى تحتاج منك أيتها المرأة المسلمة تجرداً ذاتياً لله 
تعالى, وتوجهاً خا لصا في خدمة هذا الدين, وتطلعاً إلى تحفيق واقع جيل 
القدوة في حياتنا المعاصرة, فأمهات المؤمنين الطاهرات خير قدوة, 
والضحانيات ا لعقيقات خير اننيون» .و كودي علق يقين أن الله غالى ستيغوضك 
خيرا, ولن يضيع عملك الذي ابتغيت به وجه الله راضية مسلمة بحكمه , 
مقتدية بسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم, اي طم 
((أني لا أضِيعٌ عَمَكَ عَامِلٍ مُنَكُم مّن دَكَرِ أو أنتى بَعْصْكُم مُّنْ بَعْضٍ))لآل 

2 الحرص على الممارسانة الشرعية :في التعدة من قبل الطرقين الرجل 
والعيراة. ويقصة يذلك ضيظ السلوكيات حون ضوائط الشريعة: وتوجيهها 
في إطار العقيدة, أي محاولة أن يككون الهدف من وراء التعدد من قبل 
الرجل.: وقبول الزوجة به ذا أبعاد إيعانية: يعلوفا ضدق التوجه لله في 
ذلك وطلب مرضاته بخدمة هذا الدشس: . وتحقيق العفاف في صفوفي أفراد 
المجتمع الاسلامي» بوكتين الذرية الضالحة: وصبظ العهارسات فعا لهدة 
الوجهة العقدية الشرعية والتي تكفل انضباط الأخلاقيات ضمنها على 
قدر رمدوغها واليقين. بزاءوالتئ تجعل قبول الصراة للتعؤة نوكم الساية 
الخالض به اشفاء مرضاة الله وخدمة: يتم .وتجعل 'شتراكة الروحات: :سراكة 
اقماتية قواعها التعاون علي الثر والتقوى: ومعيتها سعد ضدر المؤمنة لكل.ها 
من شأنه خدمق هذا الدينىن والمساهمة في تربية جيلي برتحى صلاحه 
وفاعليته : ((وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بعصهة عصيم | وليَاء تعض افرية ِالْمَعْرُوفٍ 
يَنْهوْنَ عَنِ المُنكر وَيُقِيمُونَ_الضّلاة ‏ ومؤتون الَكَا ويُطِيعُونَ اللة ورَسُولة 
أذانك سَعرحفيُم حَمُهُمٌ الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ))[التوبة 71]. 
فعسيئ الله أن بوجهنا وعفو عن نقصيرنا في فهم هذا الدين»:والوعي يعظم 
مقاصه شتريعته: وترجو أن يرزقنا الفقد في الدين . وتمثله فكرل وممارسة في 
سبيل واقع أفضل. 
1- انظر سيد قطب , في ظلال القرآن , 2/1009. 
2 اتظر : ابوعبة الرحمن:: فصل تعد الروعات .ض. 19-17 (31 أورة فتوق 

الشيخ عبد العزيز بن باز في تعدد الزوجات). 
3- صحيح البخارى .5/1958 ؛: كتاب النكاح , ات 6 4802. 
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إسلامية الأدب.. لماذا وكيف؟ ( 
2( 
ف قمع الرحدين ضباله العمشفاوى 
الشبهة الثانية: 
يدعي بعضهم أن الأدب الإسلامي يحول بين الأديب وبين الإبداع الفني 
الذي يحقق المتعة للقارئ فهو أدب وعظ وإرشاد فقط , وأقول: إن الذين 
يطلقون هذه المقولة لا يبحثون عن الحقيقة بحثا علميا حاداً وإنما نووت - 
غالبا - بما يشاع ويقال. وأذكر أن دكتوراً وأديباً وشاعراً من بلد عربي قال 
لي ذات يوم: إن نجيب الكيلاني يفتقر في قصصه ورواياته إلى الإبداع 
الفني , إنه كاتب سيردي فقط وبعد نقاش بيني وبينه تبين لي أنه لم يقرأ 
لنجب الكبلاتي شيناء وإنها فرعته بعض .ها كني تقاد قبر:منضتين ممن 
يختلفون مع الكيلاني في المنهج, واتفقنا أن يقرأ ذلك الدكتور رواية ب "عمالقة 
الشمال" للكيلاني, وقرأها ثم قرأ رواية "عذراء جاكرتا" للكاتب نفسه 
فتغير حكمه على نجيب الكيلاني من النقيض إلى النقيض.. هذه قصة حدثت 
أحببت أن أقدمها في بداية الرد على هذه الشبهة. 
وأعود إلى صلب الموضوع فأقول : الأدب الإسلامي راعى في التعريف 
الموضوع له جانب الإبداع الفني . فقد مر معنا في تعريفه أنه "التعبير الفني 
الهادف" فكلمة الفني شرط في الأدب, إذ أن من أهم الفوارق بين النص 
الأدبي وغيره "الإبداع الفني الذي يحقق المتعة", وهذا الإبداع لا يختضع 
لشروط مقننة محددة, وإنما هنالك إطار عام متعارف عليه في مجال الأدب 
يتكون من سلامة اللغة. وحسن الأسلوب, وصدق التجربة الشعورية, وجمال 
التصويرء ثم إن للكاتب أو الشاعر بعد ذلك أن يتفنن في أدبه بما يحقق المتعة 
الفنية, طولاً وقصراًء رمزاً وإيحاء أو وضوحاً ومباشرة وهذا الجانب الفني 
ببدع فجو من فسن وتكدق فيه من يخنق: .وإذا تحقق في النص الأدبي 
ذلك الإطار العام للإبداع الفني فليس من حق أحد فن النقاد أن يلغي هذا 
وعندما يعني الادب الإسلامي يجانب الإبداع الفني فإنه لا ينطلق في ذلك 
القرآن ا د المفعن. كما عي يها أ العا الو سوك علب 
الصلاة والسلام-. أما القرآن الكريم فهو واضح لكل مسلم يقرؤه بتدبر ولا 
يهجر تلاونة وتديرة متشغلاً عنه اتشغالاً كليا أو جربياً بنتصوص الأدبت وأحكام 
النقاد قديماً وحديثاً. ولعل في كتاب "التصوير الفني في القرآن الكريم 
لسيد قطي + ررحمةه الله + ها يعني وبشقى: 
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أما قفاية الوسؤل مضلى الله عليه وساف بالحاني: الفني فتؤكدها الروانات 
الصحيحة:في هذا المجال. ومن ذلك بها ورد.:في صحيخ مسلم .من أن الرسول 
ا دعا ا الى المنافحة عن الإسلام , فأنشده عبد 
ا 00 - يدك 2011 
ونتساءل هناء و 0 والسا م يكنا د كسار 
ونفضله على ضاطفة بنع ما علم من جيه «ضليى الله عله وضلعة لعية اللة 
بن رواحة وكعب بن مالك؟ 

إن الاجاية الشافية على هذا النشؤال موعودة .فى كتت الآدب التى كنات 


2 


حسان بن ثابت فحلا من فحول الشعراء. فهو من الشعراء البارزين في سوق 
عكاظ , وقصصه في التنافس مع فحول الشعراء معروفة, وقد ذكر ابن سلام 
الجمحي في طبقات فحول الشعراء 0 حسان يعد أشعر أهل القرى يعني 
بذلك مكة والمدينة والطائف ,. وشعر حسان دليل على قدرته الفنية. 
إذن فاختيار الرسول -صلى الله عليه وسلم- لحسنان بن ثايت: لم يكن اختيار ا 
عشوائياً قانها كان ضينيا على رؤية نقدية واضحة, كيف لا ورسول اللم -صلى 
الله عليه وسلم- هو الخبير بمواطن القوة والضغف في اللغة العربية الوستن هو 
الذي قدم حجسان عندما جاء إليه وفد تميم ,. وكان حسان حينها غائبا 5-0 
حتى جاء فألقى قصيدته المعروفة : 

إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة نّهَ للناس تنيع 
حتى قال وفد تميم : إن هذا الرجل المؤتى له ب'لخطيية: آيلة من خطيبنا 
وشاعره افر .من شاعرنا( 2 ومما يؤكد عناية الإسلام بالجانب الفني في 
الأدب ما رواه جلال الدين السيوطي في كتابه "الدر المنثور" حيث ذكر أن 
الصحابة قالوا لعلي -رضي الله عنه- : أهجح شعراء المشركين , فقال لهم : 
استأذنوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستأذنوه فقال لهم -عليه الصلاة 
والسلام- : ليس بذاك , ابعثوا إلى حسان. 
لماذا حسان؟؟ 
لأنه شاعر فحل قادر على تصريف الكلام وصياغته بأسلوب فني رفيع. ليس 
هناك تفسير غير هذاء ولو لم يكن مقياس الاختيار فنياء لما اختار الرسول - 
عليه الصلاة والسلام- حسان وفضله هنا على على ٠‏ فآن ابن عمه احب إلية 
وأقرب من حسان , ولكنها الإجادة في الشعر قدمت حسان بن ثابت هنا. إذن 
فالإبداع الفني شرط رتسن 1١‏ تمكن التتازك عن من قبل لاديف المسلم , 
وهذا الإبداع متوفر في الأدب الإسلامي. قديمه وحديثه وإنما تجاهله فن تجاقل 
. وعمي عنه من عمي , خاصة بعد أن استحكمت "الشللية" في اد الأدب 
فأصبح التصيية فيقا على آراء شخصية, نصيب العدل والإنصاف فيها قليل. 
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أما قضية الوعظ والإرشاد فهي من القضايا التي يظلمها كثير من النقاد 
المعاصرين , فهي ليست عيباً فنياً في ذاتهاء وإنما تكون عيباً حينما يقف 
عندها الأديب فلا يتجاوزهاء أو عندما يقدمها إلى الناس خالية من التصوير ‏ ر 
الفني + .والادب الرويلا مي نيتظر إلى النضوص الانبية التي تحمل ل عط روإرشاداً 
بمنظار فني دقيق , فإذا توافر فيها الإيداع الفني صياغة, وخيالاًً وصدقاً في 
التجربة فهي أدب جميل ؛ وإن كانت وعظاأًء وإذا لم يتوافر لها ذلك الإبداع فهي 
غير-مفيولة فتياء وهما ابتلي نه الناين في ظل الاراء التقدية 'الفديذية. بين 
المقاييس الغربية والعربية, أنهم إذا سمعوا حكماً نقدياً تعلقوا به دون تدقيق 
وتمخيص. وإلا فإن من الأدثب الوعظي<ما هو في.قمة الإبذاع الفتي. ٠‏ وما شعر 
ابي العتاهية عنا ببعيد. وفرق كبير بين شاعر يتحدث عن الموت حديثاً جامداً 
جافاء ونين آخر يصور لنا وقع الموت على تفبينة تضويرا يدفعنا إلى التفاعل 
معه والتأثر به. 
إن الذي دفع بعض نقاد هذا الزمان إلى مواجهة فكرة الأدب الإسلامي بالرفض 
هو تأثرهم بالآراء النقدية الغربية والانشغال بها كلياً عن حقيقة الأدب 
الإسلامي 1 فيكون استقراؤهم للنصوص ناقصا. . ومن ثم تكون احكامهم 
النقدية غير سليمة, لأنه يريدون أ يكون شاعر او روائي إسلامي نسخة 
0 وكا أمر مخالف لطبيعة البشر. 

رؤية نقدية كديرة بالاهتمام , دوقي .موتيطة بالجانئب له 
بقوله * كان لا يعاظل في كلامه ولا يأتي. بوحشي اللقظ ولا يمدح أخذاً إلا بما 
فيه. ففي هذه المقولة إشارات نقديبة فنية. 
فكلمة "عاظل "' في مدلولها اللغوي تعني الاضصطراب وعدم التنسيق فهي 
في القاموس تعني تراكم الأشياء فوق بعضها دون ترتيب » فأنت تقول : 
عظل الجراد, أ ركب بعصضه بعضاء: وعاظل فلانٌ في كلامه , أي : عقده , 
ووالى بعضه فوق بعض وكرّره , وتقول : عاظل الشاعر في القافية : اين 
علّق قافية البيت بما بعده على وجه لا يستقلٌ بالإفادة. وتقول عاظل في 
الكلام: أي أتى بالرجيع من القول. فمعنى المعاظلة هنا إخلال بفنية 
القول,وذلك :ما لآ بقع فيه الأديب الميدع أو الشاعر المجيد فهنا هراعاة 
واضحة للجانت الفني من قبل عمر نن الخطاب درضي الله عنه- ..ومثل 
ذلك قوله لاني بو جلي اللفظ. إنها عبارة دقيقة تدخل في صلب 
الإبداع الأدبي 1 ثم يشير عمر بن الخطاب إلى قضية أضية مهم ة تحدّدث وما 
يزال يتحدّث عنها النقاد كثيرا. ويعدونها شرطأً من شروط الإبداع في النص 
الأدين الاوقى "صدق التجرية الو فكلفه "لا يمدخ أحذا الابما'قيه" 
توحي بهذا الجانب الفني المهم (3 
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ومن هنا كانت قضية "الإيداع الفني" أصيلة في الأدب الإسلامي إنها تنيع 
من الرؤية الإسلامية الناضجة للأدب بصفة عامة, 00 قضية 0 ولا أمرآً 

الإسلامي اسل تيد من 0 الحديثة, أىق أنه ببى على تاحدة أضيلة 

فهو ليس قفزاً في الهواء 

وأقول : أن شبهة إهمال الأدب الإسلامي للإبداع الفني باطلة, وإنما روج لها 

ادق يس واماله الدين لا تطتترون إلى الماضي ول رنيطون رائهم الا 

بما يخدم وجهة نظرهم المحددة القائمة على التساؤل الرافض. لكل شيء 

بغت إلى أصالة الأمة الإسلامية القائمة على الديق بصلة: .وبهذا بقؤلون 

بوجوب تي المشروع الحداني الذي يعني أن تنساءل عن الدين والشعر :ها 

هما, أي دين وأي شعر؟؟(4),(*) 

أما الادب الإسلامي فهو يعرف الذيق تمافا, :ويعررف التشعر والادية :ولهذا 

فهو يشكل نقطة الضوء القي يمكن أن يسفدل بها الخيل.في سراديت:الادت 

المعاصر المظلمة. 

الهوامش : 

5 انظر صحيح مسلم ب ا -رضي الله عنه-. 

ا عو وي ا ار ا 000 
8. 
0 راجع صدمة الحداثة الأدونيس ص 258 وما بعدها. 

ا ونحن نقول ين إن أدونيس هذا وأمثاله ينظطرون إلى الماضصي وينظرون 
الى الدين ولا ينكرون تاثيره ولكن. أى.دين؟ دين القرامظطة: ودين الخلاء 
وغيره من المارقين 
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إلى متي؟ 
معحمود مفلح 


إلى متى والليل لا يرحل. وكل هذ العهرٌ لا يخجل؟ 
والساق لا تسال عن ساقها والباب لا يورى ولا يبقفضظغل 
الىمني: والش :لا برعحوق عن علف: والطفل لا يعقححل 
إلى متى والريخ في ارضصنا تعوي , وهذا الجبن يستبسل؟ 
والسهل لا يهفو إلى سهلهةه والنهرٌ لا نهر ولاح دول 
والجهل يقضي بيننا واثئقا والعقل لا يقضي ولا بقصحصل 
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إلى متى ينزو علينا الأسى والكأس من آهاتنا تثمل؟! 
وكل أهل الأرض قد مزقوا أكفانهم , بل سافروا واعتلوا 
ونحن في بحر خصوماتنا والنار غيرَّ الود لا تأكل 
راياتنا ألف لاع لزة اصواتنا من بعضها تجفل!! 
والبلبل الغريد لا ينتشي والوردُ في أكمامه يذبل 
وكلنا يا افد "ل وود هذا المنحنى المنهل.. 

لاعلا 


عزنا الله فماذا جرى حتى يهون النسر والأجدل!؟ 
ونحن قوم سنادة في الورى ونخسن من أشنها طم أفضصطل 
فكيف ينأى المجد في أرضنا والنصر عن أسيافنا يذوهل 
وكيف نستنبت هذا الأذى وكلنا في حقده يوغل 
وكلما عرزت يال يتهحا ارأيث فيها الخطت يستفحل 
علا علا 
الخيل 9ك الخيل 0 الخيل لا تصه ا 
والناس شادوا ناطحات السما ونحن يغفو عندنا المحصول 
ننام والحالٌ على حالها (اللهو والقيصة والبرزطل) 
كم مرة همت بها أمتي همّت ورغم الهم لا تفعل! 
كم مرة كان لنا محفلل وانفضٌ عن أسراره المحفل 
القدس ما زالت غقليئن حالها واللذ والبرملسة والكرملٌ 
نا امي بعبة ليموهريا انها السيف الذي تصفل 
ما زال نبض الحب في خافقي هلا يجيء القيادم الأول 
أرنو إلى ناك الوجوه التي فيها يضيء الليلٌ بل يرحل 
ما زال فينا عصبة حرة بوم حبلها يفتل 
تمصي ويعضي الفجر في أثرها يد المقيل 


مشاهدات فقي بلاد البخاري 
)2 
د. يحيى اليحيى 
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ومخططاته يعود صلب .. وفهفة عالية, -وقناة لا تلين, دكرة بدين الله, وهذا يدل 
على أن أولئك القوم كانوا يحملون همٌّ الإسلام في قلوبهم . ومن كان يحمل 
همٌ الإسلام في قلبه فلا بد أن يجد مجالاً ومخرجاً لتبليغ دين الله تعالى. 
فكان من .مظاهر عقاومة المسلعين للالجاد ما بلي : 

1+ عدم الاغقزاف. بالاسماء الرسمية إلا عند المعاملة وفي الخوازات فلا 

نكاة تسمع فيما سهم إلا الأسماء الإسلامية: حر لع 1 
اسعه الرسمي. فقد قابلت عدر .من الطلاب إذا سالتة عن اسمة في الجؤاز. 
لا يعرفه بل يخرج الجواز ويقرأه عليك! وهذا بحد ذاته تحد صارخ للشيوعية 
التي تفرض عليهم هذه الأسماء, ثم بعد ذلك لا يحفظونها ولايتخاطبون بها. 

2- تربية الأولاد على بغض الروس وكراهيتهم والنفرة من عاداتهم 
وتقاليدهم. ٠‏ وهذا امر عحيب يب . فالطفل مثلاً إذا سألته عن جاره 
الروسي تجده ببغضه وبنة 

وقد سألت أحد الثقات هناك فقلت له #عادة التدعين بين المسلدين قليلة 
فلم؟ هل هذا راجع إلى قلة الدخان أم غلائه أم ماذا؟ فقال : لا, إن الناس 
عندنا - يعني المسلمين - يقولون : التدخين من عادة الروس ولذا فكثير 
متهم كركها! ثم سالته : النساء عتدكم متبرحات وفع ذلك فلم أن امرأة تقوذ 
السيارة فلماذا؟ فقال : إن قيادة المتيارات من عاد الروشيات والمسلمون 


يكرهونها. 

3- إرضاع الأطفال بغض الشيوعية, وعداوتها وكذبهاء فلقد قابلت عددا 
كبيراً من الطلاب - وبعد أن درسوا في مدارس الشيوعية - فإذا سألته هل 
أحد من ن أقاربك شووعي؟ اشاح بوجهه .وكره ذلك السؤال. م واستغريف وقال. : 
ا بالله , سبحان الله. 

4- تعليم الأولاد أحكام دينهم والاعتزاز بيه . وهذا على حسب علم أهل البيت 
وما تبقى عندهم من أحكام الإسلام . وأقلهم يعلم الشهادتين. ولقد قابلت 
عددا من الأطفال في كثير من المدن والأحياء ووحدت التباين فيما بينهم في 
معرفة الإسلام, فبعضهم لا يعرف إلا الشهادتينر ٠‏ وبعضهم لا يعرف إلا 
بسم الله الرحمن الرحيم . وبعضهم يحفظ شيئاً من القرآن . وبعضهم 
بحقظ أسماء الله الحستى. 
ومررت بمدارس قديمة في مدينة خيوة من خوارزم . وأطفال ما بين سن 
الثالثة والخامسة. ييصعدون على شرفات هذه المدرسة, فقلت لهم - بعد 
أن وضصعت أصبعي في أذني - الله أكبر, فما شعرت إلا وقد وضعوا أيديهم 
على آذانهم وبدأوا يصرخون : الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن 
مكهدا] رسول. الله قفر حكوت بعلم" اللو فرها كظيها . 
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5- التعليم السري, وهذا النشاط يدل على أن أولئك القوم كانوا يحملون في 
قلوبهم الحرقة على دين الله -عز وجل- على الرغم من قطيعة إخوانهم لهم , 
ومن تجاهلهم لهم, وعلى الرغم من هذه الغربة الشديدة, ومن هذا الضغط 
العحيب: الذي لم يسم نه :ومن ففدان المضاعف: وكتت العلم< 

الفقر وقلة ذات اليد, بي اما يي 0 
إلى العلم بتعليم القرآن , وأحكام الإسلام . سراً تحت السراديب في حجرات 
في بيوتهم: وهذا التعليى يتقرب» صاحيه به إلئ الله تعالي لا بريد من أخد جزاء 
ولا شكوراء:قالظالي يسكن: في البيت وبأكل. ويشزي:وينام وبلشن كل 
ذلك على حساب صاحب الحجرة. وقد قام نظام الحجرات على تكليف الأخيار 
سواء كانوا طلاب غلم» او محين الخين بآن يضم إلية طالبين أو تلاتية ولا 
يزيد كن خمسة, فإن كان طالب علم فيقوم بتعليمهم كتاب الله . وأحكام 
الصلاة والحمام.والاحكام الضرورية: ثم تعلمه سيرة الث -ضلي الله عليه 
اسلف وخلفائه الراشدين,: ثم يعلمة اللغة العربية والصرف»- والتخق. 

ويشترظ أن يكون الطالية.من الغزياء: فلا يكون من تفسن المذينة أو القرية: 
فمثلاً إذا كان المدرس في جمهورية أوزيكستان فالطالب يآتيه من 

عدون قن أهلهم بعسافة تقدن بالاف الكبلق مترات ,.وغاليا ها يكوة 
هؤلاء الشباب ممن تخرجوا من المدارس التانؤية الحكوفية الالزامية: وذلك 
أن الذراشية الجامعية عندقى ليمت الزامنة بل تأحذ الجامعات رسوهاً 
على الطالب: وهؤلاء الشباب الغرباء يجلسون عند الشيخ في الغرفة مدة 
ثلاث سنوات , لا يزور أهله إلا في الصيف, ولا يخرج من هذه الغرفة 
الصغيرة ؛ إلا مرة واحدة في الاسبوع للاستحمام - لآن بيوتهم لا يوجد فيها 
حمامات - ولقيد دخيلت بعض هذه الحجرات فرايك .من ضير فى وجادهم 
علي التعلم امرا عحيبا. يقتقدة كتير فين طلاب العلم في. العالم الإسلافي » 
تحد تتنابا في سن السادسة عشرة أو أكثر جالساً ا والكتاب 
بين يديه . وليس للتعليم عندهم وقت محدود فمتى ما زر 

عاكفين على التعلم , وقت الصباح والظهر والعصر والعشاء ؛ وآخر الليل!! 
أفا إن كان صاحب البيت. عنذه علم فإن: الطلاب يسكتون عندة . 
ويعطون الكتب للدراسة, ثم يأتي الاستاذ إليهم صمصرة واحدة في اليوم او 
اليوفين أو أكثر حستب بعد العنطفة» وفكذا يمر .في سائر الخكرات::.قبائقي 
معهم في ساعة متأخرة من الليل خوفاً من أن ببظلة اجد عليه فيذا رسيم 
القرآن والسنة, وباقي الدروس. 

البيت م وقد قابلت عددا كبيرا من ا الطلاب فوجدت بعضهم -آ كامل 
القرآن حفغاا جيدا:: ولما شالت يعضيم كيف حفظت القران ؟ قال : 
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الححرة: فى جميورية كذا؛ قلك' له + اليس فى .هذة الجمهورية التي تسكن 
فيها ججرات: قال: بلى» ولكن العلم. لا بد له من. الغرية, فقلت:: على يد.من 
تعلمت؟ قال : على يد الشيخ عبد الله ؛ قلت : من عبد الله؟ قال : لا أعرفه 
هذا عندنا عيب ٠‏ نعم مدة ثلاث سنوات لا يعرف شيخه وذلك حتى لا : 
المخابرات. وهذه الطريقة في التغليم شاملة للجنسين. الذكور والإزاث: 
فالهرأة:فيببيتها وحجرتها ناك تدر سهن . والأب في حجرته شباب 
بدر سهم . 
وبعد الانفتاح خرج من هذه الحجرات آلاف الطلاب وكلهم يحمل مؤهلاً لا 
000 على الأقل مما يعلم من الدين بالضرورة, وعلى جفعا 
6تريية الأولاق عل حب الكريه لغة القرآن , فالآب والأم يربون الأطفال 
على حب اللغة العربية وتقديرها, وعصهة لا يعرفها ولم سيق له أن راي 
00 وزقة مكدو افنها بالخروق العريية وقد طرحة على الأرض فاخنتها 
وذهبحد بها أخرى إلى آمي وأقول؛ هذه احرف القران. لا يحترموتها 
ال لضونها عل ال رض نامد ها آمي وتيا - كا لا جم لكيه ده 
- فوضعتها في المصحفٍ ل ل 
وأخذت الورقة فإذا هي أنباء موسكو بالعربية 
إنهذا الصهيود ليس تاملا 000 
مد فا للعيكد | كبر من المسلمين ذل سسردون شنا عن الإسا إل مده 
الانتستاب إليه الاقم أو النشية: 


الإبعار : 
((وعَسَى ان تَكْرَهُوا شَيئَاً 
وَهَوَحَيْرٌ لكمّ)) 
د. عبد الله عمر سلطان 


اليهود كانت ولا تزال أمة تنتشي بقتل الأطهار وتحتفل بملاحقة الصالحين.. 

أمة قتلت أنبياءهاء وطاردت صالحيها, رادارت لوطا مزه ينة مره لدواقل 
الرسل الكرام والأنبياء الأطهارء الذين, رسلا لها ليثنوها عن غيها ويرشدوها 
إلى أفق الاستقامة ودرب النور:. هذا أمسها.. وهذا يومها شاهد على أنها الآمة 
المغضوب ِ 

الصالحون الداعون إلى ريهم كان طريقهم حطباً في الطريق ؛: وسلىَ 
يلقى على الاعقاتب. وظودا من الديار هربا بالديق. والمبذا.. .هذا لوظ حقلية 
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السلام- يخرجه قومه : ((أَخْرِجُوا آل لُوطٍ ين فَْيَيَكُم إِنَهُمْ أَناس يَتطَهّرُونَ 
والمتطهرون من أتباع نبينا -عليه أفضل الصلاة والسلام- 0 0 
في فخرة الظفر والنكن: . هذا كان قدرهم وقدر هؤلاء الفتية النذين أتى 
نهعم رسجول اللة«ضلى الله عليه وسلم- مجحتدلين. نوم الخذيية.:روى 
البخاري "وبينما هم كذلك - في مناقشة بعد الصلح -إذ جاء أبو جندل بن سهيل 
بن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى نفسه بين 
أظهر المسلمين:: فقال "سمل هذا يا محمة أول من أقاضيك عليه أن تردة 
إلى بموحب الإتفاق , ققسال «صلى الله. عليه وسلم- إنا لم تقض الكتات 
بعد. فقال : إذاً لم أصالحك على شيء أبداً, فقال النبي فأجره لي. قال ما أنا 
بمجيزه لك , قال : بلى فافعل , قال : ما أنا بفاعل , ؛ قال : مكرز بل قد 
ب صيها | توه ها انيت ل ا 0 ...ا ثم 
انطلق. هؤلاء الأبطال هاجرين ذيارهم في مكنة مترضدين: اعير وتخارة 
قريش في تلك البقعة النائية على ساحل البحر الأحمر, حتى كان هذا الإيعاد 
إرهاصاً لفتح مبين.. 
وفي كل رجلة عرية.وقافلة إبعاد فزقع التكبير كان التضرءاني هع الضير 
ويعقب العسر اليسر.. وفق سنن العزيز الرحيم. 
0 يستطيل يهود ومن خلفهم العالم النصراني الغربي المتواطىء ويقومون 
0 كيت بم لكنهم :في خضم الخوف من اشتعال. الإبمان في الصدون: 
والجهاد في الأعضاء. ينسون أن المعركة منذ هذه اللحظة دارت واستدارت 
وتوجهت نحو أفق بديل.. 
ولم تعد معركة إسرائيل مع منظمات تطرح العلمانية حلاً أو الشيوعية 
خلاصاً أو التطبيع رهاناً. أو أي مذهب آخر ساقط 
المسلمين الأولى. . كلا وفي ظطروف دولية وإقليمية متحددة يماط الاك صمرة 
أخرى عن الإسلام , فإذا هو ماثل في صورة طفل ينازل يهود وهو يزلزلهم 
بآيات البقرة, أو شيخ وهو يحمل قنبلة مولتوف يقذفها في وجههم وهو يتمتم 
بأرجوزة ابن رواحة: 

فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
أو امرأة صبرت واحتسبت وقامت بتربية تسعة رجال كل واحد منهم تعده 
ذخراً لقضية الإسلام شوكة في حلق اللئام.. 
لقد استجمعت الأمة قواها في ظطل التوحيد, واختارت أن تعيد سيرة 
رجالات الإسلام الأفذاذ الذين ضحوا ويضحون في سبيل القدس , لا لكونها 
حجرا او :شجرا أو قطعة ارض تيفهذا ما راهن عليه المازقون: وساولحصوا أن 
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يجمعوا الفلسطينيين عليه لعقود, لكن أبناء الإسلام تلوح لهم المساجد 
والمآذن وشجر الزيتون والإذخر, فيحيوها في أذهانهم رموزاً لمواطن 
المعركة ومسارح لساح الجهاد الذي ينتظرهم.. 

إيجابيات.. 

ككل فعل بشري , وقدر ماض , كان حدث الإبعاد مزيجاً من الإيجابيات 
والسليات التي ترجو أن تتحول إلى كم من الإبحابيات طائل : وقذر طثيل 
من السلبيات لا نملك إلا المدافعة والمحاولة لتغيير مسارها. 

* إن أبرز إيجابيات الإبعاد تحويل مسار الصراع من بعده العلماني كصراع 
حول الأرض. والشجرء إلى منازالة عقيدة ودفع بين الحق المجاهد 
والباطل المستكبر.. . لقد ظلت صيحات الدعاة خافتة له طالء أما النوة 
فإن الأعداء يدركون أن الصراع قد اختط زاوية أخرى تحمل في طياتها كما 
قال زان خطرا .زاهما على الكيان الضهيونى 

“ومن إبجابيات الايغاد هذا الدرس العملي القف متابقت وسائل الإقلام 
الغربية علف نقله وتصويره . صورة معبرة للمبعدين وهم صابرون 
مصابرون بروح عالية وإصرار على المكوث في هذا الجرد الموحش لا يؤنس 
وحدتهم إلا صلاة أ ذكر أو دعاء. ! 

* تقديم صورة جديدة لقيادات لا تعرف الترف ولا المتاجرة بقضية شعبها, 
إن شعوبنا ملت تجرع الهزائم وكرهت ملامح هؤلاء الذين تحولوا من صعاليك 
إلى أباطرة عبر تقديم التنازلات تلو التنازلات.. أما هؤلاء ل في 
رسم مشروع بطولة ومصابرة تحتاجها الأمة وهي ترى العارض المستقبل 
أوديتها وفيه ريح تطبيع مدمر! 

* في الوقث الذي تتعالق فيه أضتوات :سفاسبرة التطبيع مغ البهوة 
والمنادين بالصلح مع إخوان القردة والخنازير وعبد الطاغوت,يعري المجاهدون 
المبعدون هؤلاء العتاة, ويحذرون الأمة بلسان المقال من خطورة الإقدام قلى 
هذا الصلح مع قوم لا يعرفون عهدا, ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. 

* أماأمم "بطرس" المتحدة فأبت إلا أن تثبت لنا وللمشككين في نواياها 
(وهم كثر) أنها حرب على كل طاهر وصالح من خلايا الأمة الإسلامية 
المستهدفة, واد الله إلا أن يفضح بطرس واسيحادة فهو كان على بعد 
ساعة من مقر قيادة حكومة الصهاينة كان في القاهرة ومقاديشو وادنس باباء 
ولم يكلف نفسه عناء السفر أو التصريح بشيء من عباراته البطولية التي 
يطلقها في وجه المحاربين للنفوذ الأمربكي والغربي. . وإذا كان نصفك 
يهودي يا بطرس . هل تأتي هذه الحادثة إلا لتكشف لنا عن خبثِ نصفك الآخر؟ 

* وإذا تطرقنا إلى الساحة العربية فإننا لا نجد إلا عجزاً وهواناً.. الأسلوب 
المشروخ هو ذات الأسلوب.. شجب . استنكارء إدانة ثم إذا جد الجد.. إصرار 
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على خوض المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدود. فطريق العجز يردي 
' ل الاين لا يقدرون على الركض في دروب الجهاد.. 
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* تدرك الدولة الصهيونية أشمنة القيادة ودور الرموز, 0 0 سارعت إلى 
أنعاد قيادات العمل الإسلافي في أول هتاسية تغيد ققل المجتة التهوذف. , 
ولانها لا تحتمال. وجوه عمل إسلامي متظم وفوي فانها سارعت إلى هدة 
الخطوة التي قد تؤثر سلباً على انتشار الحل الإسلامي بين أوساط 
الشعب الفلسطيني ٠‏ وهذا يقتضي إنشاء قيادات بديلة تستعين بالكتمان 
وظول النفس في هواجيتها مع الأعذاء و"بعض" الأصدقاء! 
* سارعت المنظمة إلى المزايدة ات الاهاد وتصوورة أنه ع 
بطولاتها "فبطولاتها خارقة للغاية", وفي الوقت الذي طالب رئيسها الهرم 
عدر طحاقة الود بقل "الجناة" الذين قتلوا الجندي اليهودي , كان يجري 
مباحثات مع قاذة حركة حماس من أجل التنسيق ونصب قخاخ المشاركة 
في هيكل منظمته العلمانية.. , إن الدخول مع هذه المنظمة المفلسة واقعاً 
وهذه ار اصبحت احدثاً متوقعاً على الدوام في إطار عجز الخطاب 
الموجة الفلسطيحية الجهادية اتادلا فى تقس الوقت الدق كشعت قنة 
الأنباء خلال : نفس الفترة عن صفقة سلح إسرائيلية-إيرانية عن طريق 
كور الجدوعة: 0 دليل آخر على النفاق الرافضي الذي يرضي البسطاء 

يم الجعجعة الإعلامية, بينما يأكل اليهود الطحين الإيراني كما فعلوا من 

ل 5 السلوك الإيراني بحاجة إلى دراسات خصوصاً على الساحة 
الفلسطينية التي ينبغي على المخلصين فيها أن يسترجعوا دروس القضية 
الأفغانية وموقف إيران الإجرامي حيالهاء أو ما كشفت عنه الأنباء المتواترة عن 
تقديم كلاستكوفات واسلحة (رمزية) لعسلفي. التوسنة في العلن::.بيتما يزود 
نظام الملالي الصرب بالنفط القادر على سحق أبناء السنة من البوسنيين. 
إيجابي أو نقطة حي 15 ولكن 0 المسار لقضية الإبعاد هو مسار 
إيجابي عسى أن يتحقق فيه قول الحق . عر وجل (انعنهي أن تكرقوا 
سنا وشقل اللة فيق خثرا كنيرا) د أن يكونوا أحفاداً لأبي جندل 


وصعبيه. 


طاجحكستان ماسأة جديدة 
د. مالك الأحمد 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


توطلخة: 
تقع طاجكستان في أقصى الجنوب الشرقي للاتحاد السوفييتي (سابقاً) 
وتشترك بحدود مع الكثير من الدول وأهمها اوزبكستان من الشمال 
وأفغانستان من الجنوب , إضافة إلى الصين وقرقيزيا وكازخستان. 

ا ا ل ل 00 
الطاجيك , ثم الأوزبك , بالإضافة إلى أقليات عرقية أخرى. 

واللعة القوضة هن الطاضكية.وهي فارسية الأصل : لكن اللغة السائدة هن 
الروسية. والبلد غني بموارده الطبيعية والغلال والثروات المعدنية والتي من 
أهمها اليورانيوم 

والسكان غالبيتهم من السنة ويوجد أقلية من الإسماعيلية. والبلد صغير 
المساعة يلا حيس - كال العفيوريات الأخرئ» لكن. العس الروسي فو 
الذي يحمي الحدود ويسيطر على المراكز الرئيسية سواء في العاصمة 
(دوشنبه) أو المدن الأخرىء وقيادته بيد بل 1 شخصيا. 

- قوة الشعور الاسلا عن (القومي) لدى الناس 4 وتصنيدك ا بالتقاليد 
المحلية وتوراتهم الضبكرة ضحد الروين في. أوائل القرن الخالي : وكذلك 
الثقافة العالية لدى الكثيرين خصوصاً في الشمال , والوحدة الإسلامية رغم 
اختلاف الأعراق. 

- وجود حدود طويلة مغ أفغانستان :مما قهة يسبب خظورة عنة قيام ذولة 
- وجود نشاط إسلامي قوي وموحد تحت قيادة حزب النهضة الإسلامي. 
الازمة وتطور الأحدا منه ه 

استقلت الجمهورية عن الاتحاد السوفييتي سابقاً في سبتمبر 1991 بعد ما 
يقارب ال 1130 عاماً من الااسستعمار الروسي , وتنفدست الصعداء, وخرجح 
طلاب العلم عن الاقبيف المظلمة التي اضطروا الها سين طويلة كن 
يحافظوا على دينهم وعلى لغتهم العربية. ونشطوا في الدعوة والتعليم 
وأقبلت عليهم الأمة بقلوب عطشى بعد عقود من التجهيل. 

تحوير طفيف دون أن يغيروا عباءتهم كما فعل أشياعهم في ا 
الأخرى.واستمر ؟[ فى :سيطرتهم على كافة المنظمات الشباية والنقابات 
والإعلام والمراكز الهامة في الدولة. 

ومجاراة لتطور الأحداث , قاموا بعمل انتخابات (مزورة) في أواخر 1991 
وفاز فيها راس الشيوعية في البلاد نبيبف والمدعوم من حزبه الشيوعي , 
وتيحة لذلك تحركت أآخرات المعارضة الوايدة مهئلة يحزب النهضه السلافيت 
وهو الغالب , ومعه الحزب الديمقراطي والحركة الشعبية (حزب قومي) 
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مطالبة الرئيس بالتنحي عن الحكم , وقادت هذه الأحزاب 
مظاهرات حاشدة فاضطر الرئيس نتيجة الضغوط لتقديم بعض التنازلات, 
وشكلت حكومة ائتلافية شاركت فيها المعارضة مع الحكومة, مع وعد بإقامة 
انتخابات برلمائية (البرلمان ها زال تحتى سيطرة الشيوعيين): لكن الرئيسن 
نكث بوعوده ؛ فتحركتتم الجماهير بالآلاف بتوجيه من المعارضة وحاصرت 
0 الرئاسي ما يقارب الشهرين حتى اضطر الرئيس للتنازل والهرب بعد 
دلك .. 


تكونت حكومة جديدة مؤقتة من المعارضة وبعض الشيوعيين (المعتدلين) 
وخصل ,ذولت فتمان (من خرت التيضة) علن مضي ثاتب الرنسن مغ أنه لم 
تكن للحكومة.قوة فغلية ولا سيظرة على الشارغ: فالقحوة الحقيقية كانت 
للعليسات الشبوعية التسلحة والمقظطمة. والتى اتسيكيت بعد قران سيف 
وتحمعة في .ضسطفة كولاب:. .واتضم إلبها الكتيو: من غناة الاجرام الذين 
أخرجوا من السحون بويداوابالتخرك للسيطرة على المتاطق القربية منهم: 
د معقل الاسلافيين الذين لم يكوتسوا على استعداد للمواجهة: 
ورعم ذلك استطاعوا إيقاف الشيوعيين مرات عديدة باسلحتهم الخفيفة. 
تطورت الأحداث بعد ذلك سريعاً حيث اجتمع البرلمان (الشيوعي) ب) وخلع 
الريسس واسغط الخكوعة: ثم تكونت حكوية جديدة لين للارسلا 

وجود ا المليشيات الشيوعية للحكومة وأضيع يد (حزب 
النهضة) عناصر خارج النظام , حيث بدأت مطاردتهم في كافة البلاد. وحدثت 
مجازر رهيبة بحقهم, لدرجة ان بعض الصحف الغربية كتبت تقارير حول ذلك, 
قطلبت الحكومة مراقبين من الأمم المتحدة لمتابعة الأوضاع. في البلاة خدىن 
تنفي 0 ليسا مسوولية المجازر التي وقعت للمعارضة وبخاصة الإسلاميين. 
دور 

المفتي ورتين الإدارة الدينية أكبر تورجان زاده لعب وا فطيرا :فين 

الأخدات, فهو ابتداء من الوضع الشيوعي: السابق 7 مغروف يتقلبه ل 
المتعارضة, فتارة مع 00 وتارة مع المعارضة واحيانا يلعب دور 
الوسيط , وفي مرحلة لاحقة ساعد على تصعيد المواجهة بين الطرفين 
"وهو يخبر الأجانب نك يريد دولة هيكلها علماني وروحها إسلامية, وتلتزم 
بمعايير حقوق الإنسان الدولية !!! لكنه لا يتحدثت ننشناة هذه الآراء بصراحة مع 
الحركة الإسلامية " ( 1 

2 اوزبكستان : ٠:‏ وتعتبر من اخطر الدول ودورها خبيث للغاية, فهي دولة علمانية 
ضرفة بأسلوي دول العالم الثالت , وتغلن ذلك يصراحة:وتخارب الاسلام في 
عقر داره 1 وكانت مواقفها خلال الأزمة مؤثرة وخطيرة: حيث قامت بدور 
إعلامي رئيسي في الاأزمة تمثل في تشويه صورة الإسلاميين. من حرب 
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التوصة:.ووضفتهم بالتظطرف: والإرهاب والوهانية التي ييفضها اتناس ولا 
يعلمون ميا هي) وتعتم كلئ أخبار المجازر, وتهون من خطورة الأحداث, 
وأختارها دائما في مضاجة الشيو عن . وعند نارم الأحدات افقلت الجحدود يه 
طداج كسنان الخصار الثاس ومتعقم من القررت وبالثالي تقل خقيقة ها يجرت 
للناس هناك. وقطعت الاتصالات والطرق , والقطارات والطيران ؛ ودعمت 
كسكرا الشيوعيين وطاردت من فر من الإسلاميين. لأوربكستان: بالإضافة 
لحصارها للإسلاميين الأوريكيين: وخكتمت ذلك بالقبض فلى رئيس 
حطزب النههة: في اوزبكنتان عبد الله أوته وما زال مصيره مجهولا . 

- روسيا: كان للروس دور هام وخبيث وإن كان بشكل غير مباشر حيث أن 
موسكو تعتير مصدرا رئيسياً للأخبار والمعلومات. قامت روسيا بتشويه صورة 
الرسلاميين ووصفتهم - كا وريكتستان + بالوهابية والاضواية وانهم يقاتلون 
المنتلفين : وقيات الناس التدخل في جال. تعرص_ الخالية الروسية في 
طاجكستان للخطر. 
أما في الحانب العسكري فق :قامث.قواتها بححز الإسلاسين عن الشبوعيين 
في بداية الأحداث عندما كانوا يطاردونهم وأوقفت الإسلاميين. في كثير م من 
المواقع , ثم قامت في مرحلة لاحقة بالدعم العسكري المباشر للشيوعيين , 
وزودتهم باحوثك الأسلحة: وشارك بعص الجنود في القتال . وقامت القوات 
الروسية بإغلاق الحدود مع أفغانستان لمنع تنقل الإسلاميين أيام الأحداث 
وفرارهم آخر الأمر. 
- الدون الغربي. : تعتير أمريكا ذاه دور هام .في دول اشنا الوستطى حيتت لها 
سفارة تتايع أحداث المنطقة عن كثب ٠‏ وقامت أثناء الأحداث بمذ أنضار تبييف 
الشيوعيين بالأسلحة حيث هبطت طائرات نقل أمريكية في كولاب مباشرة 
تحت غطاء المساعدات الإنسانية. 
- أما الدول العربية والإسلامية ة فكان دورها سليياً #العاذة ذا إبرات 
نتائج الأحداث :. 

* حدثئت مجازر رهيبة بحق المسلمين والإسلاميين من حزب النهضة على وجه 
الخصوص - وتقدر بين 12.000 - 20.000 بالإضافة لآلاف قتلوا أثناء هربهم 
من الاحداث , بما فيهم من شيوخ ونساء وأطفال بأيدي الشيوعيين 
ومسانديهم من الروس , وغرق المئات في نهر جيحون أنناء العرار. : 
فى حنوب البلد إلى أفعاستان (بخدرون ماني آلف ود 5 
يعيشون في وضع سنيء للغاية .من برد «تتديذ:. انغدام للموّن والاليشة ار 

* توقف جميع الأنشطة الإسلامية وحلقات العلم . وفرار الكثيي من طلبة 
العلم إلى البلاد المجاورة والتخفي. 
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* الملاحقة أو القتل والتعذيب اليومي لأي شخض اشترك في المظاهرات أو 
ينتمى لحزب النهضة. 

+ تدهير وحرق ونهب مناطق الإسلاميين.. 

* توقف أنشطة البلاد الاقتصادية والأعمال والمدارس ودمار في كثير من 
تقويم للأحداث 2 
المرنةون من العلعاتييقبوالشيوعيين يفتلوق اكبر حظن على الامة 
وعداوتهم لهذا الدين وأهله متأصلة في نفوسهم وهم لا يرعوون عن ارتكاب 
العرائم والقتل والاغتصاب للحفاظ علق مصالحهم» وتتحالفون مغ أعداء 
الأمة الخارحيين كالتضاري والبهود وغيرهة لوأد العسلمين في ديارهم. 
+ لغرب والشرق علي الهواء لا يكين أن نققذا مكد في الأندى أماف قيات 
دولة إسلامية, وسيبذلون وسعهم للحيلولة دون ذلك إن ظهرت بوادره (مثال 
البوسنة فلوسا 
- سلامة المنهج ووضوح الراية ركن أساسي في العمل السياسي 
في مؤمن الا 3 ممت او 2 كد سر اجر 
وعواقبه 
- إن وخحول الإشلافيين .في اللعية السياسية قبل أن وقتقة عودهى عطر كبير 
على الدعوة وآثاره لن تزول بسهولةة, وكذلك اعتمادهم على جماهير 
غير واعية وله تكرت تربية تسليمة: وإن الأمة تحتاج لجهود ضخمة من 
الإعداذ والتربية الإيمانية والجهاذية قبل خوض المعركة مع أعدائها. 
- وايران خعائر وستفحل وائرها في هاجكستان .ملموس نظراً لوجود 
اللغة المشتركة وقد استفادت كثيراً من تقاعس أهل السنة؛ وإخواننا في 
حوب النوضة اكتيقيفوا - |خير] --حفيفتهم بعد أن ونقوا بهم في السنين 
الماضية, ولا أدل من موقفهم السلبي تجاه الأحداث وكأنها لا تعنيهم. 
وأخيراً تقول إن الماساة الدامية التي عاشتها الأمة في طاجكييّتان قوز 
من الله وابتلاء وامتحان: .وتشأل. الله #سيحاتة وتعالى- ألا تكون ضقوبة 
لهم. إن الأزمات دروس للأمة لترتيب الصفوف ومتابعة الخلل وتصحيخح 
الاخطاء والانتياه: للمسبقبل: وفي طني أن الدعوة- في عهوم الحفووريات 
الاسلامية > موف نكون تحت مجهر الأعذاء وان يذعوا الأمور تصل العها 
وصلت اليه في طاجكستان, فالأمر سباق بين دعاة الإسلام ودعاة 
العلمنة تفأيهم بلسي ؟ 
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1 كما وكرت مجلة قورين بؤلسي.عدد 87/1992 ومن الجدير بالذكر أنه 
ا من قيلٍ 0 السيدنية” قال تعالى : ((ولن تَرْصَى عَنكَ 


هل يعود الشيوعيون 
امه الإدلبي 


تخوف بعض العزاقبين الأقفان أن يؤدع الوضع المتدهور وغير المستفر 
في العاصمة كابل بشكل خاض. وأفغانستان بشكل غام. إلى غودة الشبوعييق 
إلى السلطة كما حصل في دوشنبه عاصمة طاجكستان مؤخراً وذلك بعد أن 
حكمت المعارضة لمدة ستة اشهر. 

المعلومات المتوفرة تشير إلى أن حزب الوطن الشيوعي والذي مر 55 
نجيب الله في أبريل الماصي. وقررا التورع في ارات ل يه 
المليشيات الأوزبكية بزعامة الجنرال عبد الرشيد دوستم التي تحالفت إلى 
جانب المليشيات الإسماعيلية وحزب الوحدة الشيعي مع أحمد شاه مسعود, 
ويلعب الرئيس بابزاك كازمل الدور الأساسي في هذا التحالف ر وكات الهدف 
المشترك لكل عناصر التحالف إبعاد الحزب الإسلامي عن السلطة, لكن مع 
مرور الوقت وإدراك الجميع قوة الحزب الإسلامي. خاصة في معارك 

عن كابل, بل استطاع التقدم عَدَة كبلومترات تجو العاصمة. ومع رفض ل 
التنحي عن السلطة مع انتهاء فترة ولايته للسلطة وإصراره على عقد مجلس 
أهل الحل ل الذي أثار الشكوك بين الافغاتن لرفقض خمسة اخزاب زئيسية 
لعقد هذا المجلس . وقد وقف الشيخ سياف بشكل واضح إلى جانب رباني 
وهو موقف يثير تساؤلات عدة. 

حاول حكمنيار كشر التحالف الأخير ققام فتشحيع أى قتال وين عتاضر 
التعالف جنى ف الاقتتال بين ل وتزب الوحده في ا 

نرخورن د 2 نائب وقيد الحارضية د كنس أن يعيد اللحمة بين 
الطرفين مرة ثانية رغم زيارتين قام بهما إلى كابل عقب وصول رباني إلى 
السلطة. وقد التزم حكمتيار الصمت حالياً حيال المليشيات حيث اكتفى 
بالمطالبة في حل كل قطاعات بقايا النظام الشيوعي السابق ؛ ولم يتحدث 
عن المليشيات أبذا. حتى أنه في تهذيده الأخير هدد الحكومة بانه ما لم تقم 
بالإقراء عن اشري الحرب: الاسلامي الدين بحورة العكومة عقة أيزيل اام 
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فسيعمة العزب إلى إبففاظ أى ظائرة:تجلق فى سماء كارك أى تفاغ رمن 
مطار بغرام أو كابل الدولي؛ ولم يهدد بقصف الطائرات الجائمة على أرض 
الخطا حي ١‏ تكد هذا حدديا على هذاف الملسنات. 

وحسب قول المهندس حكمتيار فقد وضع ثلاثة شروط للمليشيات حتى يتعاون 
معها: التخلي عن مواقع (الأحصار, وتبة مهراجان , والمطار الدولي) وهي 


سيصعد المؤاجهة بين حكسان والاخ زاب الأخرى عاضة بعد النبال الاخير 
بين قوات حكمتيار وساف جول كابل حيث إن.قوة الأحزاب الشهوعية لم 
تمس .ورغم هشروب قادتها قاتها لم تستقر:في كراتشي أو اشلام اباد واتعح] 
قصلت اليقاء في يشا ور رعم تعزرضها الخطر مما بشعر إلى عرمهم عل 
فظيغ أتفسهم هرة نائقة : 


اخبار الجهاد والدعوة في 
الفلبين 


لجنة الإعلام الخارجي في 
جبهة تحرير مورو الإسلامية 
تصاعدت المعارك بين مجاهدي جبهة تحرير مورو الإسلامية بقيادة أميرهم 
الأخ الأستاذ سلامات هاشم وبين جنود القوات المسلحة الفلبينية منذ أواخر 
الأسبوع الأول لهذا الشهر (جمادى الأولى 1413 ه). وقد حشد العدو 
عددا كبير[ من جنوده الع تمر بالمدفعية الثقيلة في الجبهات القتالية 
التلاثاء 0 جمادى الأولى 1113 ه. وشعر المجاهدون أن جنود العدو كانوا 
يستعدون للهجوم . فتسلل بعص فصائلهم وراء العدو وهجموا عليهم من 
الوراء بالقنابل اليدوية والقاذفات والبنادق الاوتوماتيكية السريعة بعد صلاة 
الفجر مباشرة من يوم الأربعاء 10 جمادى الأولى 1413 ه. وقتل ثلاثة 
وادعون منهم - اي العدو - في الحال واضيب عدد منهم ٠‏ وواصل 
المجاهدون هجومهم لعدة ساعات وتمكنوا من تشتيت صف العدو 
وإاأضعاف معنوياتهم مما أدى إلى تقهقرهم ولم يتمكنوا من تنفيذ خطتهم 
م:على المجاهدين واستفر بعد ذلك تبادل القصف بالمدفعية إلى اليوم 
الثالي ( (الخميس 11 ا الأولى 113 ها وأما المجاهدون فقد استشهد 
أاحذهم واضيي يعضهم:. 
وقد دارت المعارك الشديدة بين 0 خلال الإجتماع الدوري العام 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


لجبهة تحعربر مورو الإسلامية شادرة الف بكر الصديق حيث مقر القيادة 
العامة للجهاة الاسلامي في حتوب اله 

والمعارك في الجبهات القتالية الهذكورة أمر عادي والاشتباكات وتبادل إطلاق 
النار مستمرء: وتشتد المعارك حينا وتتضاءل حيثا آخر, والمجاهدون ثابتون في 
خنادقهم يتناويون ققد أوائل العام الهجري الماضي (1412). 

لمحة عن الاجتماع الدوري العام : 

هو اجتماع سنوي يحضره كل من اللجنة المركرية لتحرير مورو الإسلامية 
ومجلس الشورى ومجلس الجهاد التنفيذي ومندويبون عن اللجان 
والقيادات الإقليمية في المحافظات المختلفة في مناطق مورو للتشاور 
والسقار جه فبر وصتب سياسة عامة ققطة العية ويرنافة للعقل تطبيقا 
لقوله تعالى : ((وَأمْرُهمْ شورى بَيْنَهُمْ)). 

ومن أهم القرارات إلتي اتخذت : 

- تأكيد القرارات السابقة بأن هدف جبهة تخرير فورو الإسلامية .هو إقافة ذولة 
الإسلام في ارض مورو وتحكم بكتاب الله وسنة رسوله -صلى الله علية 


5 

وإن الوعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في 
سمل الله بالعال اتسين دعصف محا لك من لفون المسفية والعتلية 
والغادية هو :طريقنا للوضول إلى الهدق. 

- وآن صا سكمى بالخلول السلمية أو السياسية من الخيل التي يلجا إلنها 
الأعداء لخداع المسلمين , لذلك لا وسيلة لوصول الى . الهدف إلا الجهاد في 
سيبل الله بمعنى القتال , ولا وسيلة إلا اله د 


الفلف الإعلامي 


0 أكدت مصادر ا في أسمرا أن الرئيس الاريتري . المؤقت أسياس 
الأوترية المسؤولة تمتنع عن دكن اديه "اختفائه" منذ الثلاثاء واعتذاره عن 
عدم لقاء الأمين العام للأم المتحدة الدكتور بطرس غالي الذي زار البلاد. 
الحياة 8 / 1 / 1993 ١‏ 

* مصاذو اقريثية مطلعة تؤكد انجماعة القس هون البمينة | فة - 
والقارة الأمريكية بمجملها عورات تخركاً واسعاً للتغلغل في القارة 
الأفريقية. خصوصاً في الجزائر وتونس والمغرب , بالإضافة إلى شاطىء 
العاج وتوغو وزائير وأفريقيا الجنوبية. ينطلق القس مون الذي يمول 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


مجموعة أاخزاتن وصحف فى اؤريا وأمير كا: من شركات تجارية ضخمة أسس 
الأولى منها في كوريا الجنوبية عام 9, وهو بدير حاليا "اعماله" من مكاتبه 
الي ل ل مسعيف] عن مقره الدائم في 


ا العربي 11/1/1993 

* آخر تفاريزر امنية في أكثر عن غاصمة أفرنية غريية يؤكد أن التعاون 
العسكري بين القيادة الصربية وإسرائيل في تنام ملحوظ فَأث الطصرف الآخر 
المستعد لدخول هذه الحلبة "الودية" هو روسيا. 

الآ العربي 11/1/1993 


متابعات 
جاء في افتتاحية الديلي ميل 1) البريطادية بتاريخ 2020012 6م يلي : 
في الوقت الذي أصبح فيه وضع المسلمين الباقين في البوسنة يثير 
التتقفة والرخمة يشكل اكثرء اران الضغط من اجل تدخل فسكرى غربي فى 
النزاع. فالرئيس جورج بوش وفرانسوا ميتران يريدان تنفيذ المنطقة الحيوية 
الأاأمنة: وهذا يعني إسقاط أية طائرة بوسنية ذات جناح ثابت أ طائرة 
مروحية تحلق.في الاجواء المحظورة. فلم لا:تعظي الصرب» البوسنيين: صرية 
قاسية فهم المعتدون والمنفذون أساساً لسياسة القمع؟ ولم لا نسحقهم؟ 
هذا فعلاً شيء يثير الإغراء لأن المسألة الأخلاقية لا يمكن الرد عليها. ومع هذا 
يبقي حون ميجور ودغلاس هيرد قلقين ولكن ليس دون سبب. فإذا 
ما أسقطت طائرات مروحية ضربية هل ستضبح إبصال المواد الغذائية أكثر 
سهولة أو أشد صعوبة؟ وهل يصبح الجنود البريطانيون الذين يرافقون بشجاعة 
قوافل التموين أكثر عرضة لقذائف الصرب؟ وهل سيرتجف عناصر المليشيات 
الصربية:المتواجدة علي التلال أم أنهم سيزدادون عنفا؟ تخن. لا نعرف 
ومعظم السياسيين لا يعرفون أيضاً لكن الذين هم مؤهلين أكثر من غيرهم 
أولئك الضباط البريطانيون المتواجدون في ساحة الميدان في البوسنة 
تحت علم الأمم المتحدة. فإذا ما أشار هؤلاء إلى الحذر فإنه يتوجب عندئذ 
على رئيس الوزراء جون ميجور أن يستجيب لنصيحتهم. 


ا فهم السياسة البريطانية فليتأمل ما تقوله هذه الصحيفة. وكيف 
0 وتنافق وفي النهاية تعتذر بمصلحة الجنود البريطانيين والأصل 
كو الجلي الفطن مع الصرب 
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1- الديلي ميل جريدة يومية تمثل الطبقة الوسطى من حزب المحافظين , 

وهي جريدة مهمة تستطيع أن تؤثر في الناس. 

نسمح بسقوط سراييفو(*) 
أعلن زعبي حزب الامسقراط ب الأحرار بادي أشداون الذي انفرد حزبه عن 
بقية الأاحزاب في بريطانيا بتأبيد خطوة عسكرية لوقف اعتداءات الصرب 
يان "قواك الضرب تعلس على التلال امنة من العفاب وتؤسر صذينة مديثة 
من أجل التسلية. فقد حانت اللحظة التي يتوجب أن نفعل فيها شيئاً ما. فإذا 
ما استخدم سلاح الجو هنا (أي في البوسنة) فإنه يمكن تدمير الأسلحة الثقيلة 
التي تدمر سراييفو. وقال بادي أشداون في وجه الانتقادات التي تقول بأن 
سلاح الجو غير فعال في البوسنة: "إذا كان الأمر كذلك فلماذا يخشى 
الصرب هذا الخيار كثيراً؟". 
وقال بعد لقاته بناتب رسن البوستة احجين غانيلة. + "إنني والسية غاتيك 
متفقين في الرؤية. فنحن لن نسمح بسقوط سراييفو في يد دولة الصرب 
في عملها العدوانى الأخير. فسراييفو هي رمز أهليتنا للتمسك بالقانون 
الدولي. إنني أتوسل إلى الغرب أن لا يحسب فقط تكاليف التدخل ولكن عدم 
التدخل الذي ستكون نتيجته تدمير مدينة اوروسة: 
(*) الاندبندنت 16/12/1991. 
الذبح باسم صربيا الكبرى 

2 حول هذا الموضوع لمراسلدها في زخرب سلافنكا درجولك فيما بلي 
عرض لبعض ما ورد فيه : 
يبدو أن ما يحدث في البوسنة والهرسك ضد النساء المسلمات والكروات 
اميل له في تارية جرانم الحري. فالتنسياء غتصين بطرقة. متظمة :وكانها 

جريمة حرب معدة ا ل حضارته وتكامله الديني 
وتقالئوة: وأعداد النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب يثير القشعريرة. فقد قدرت 
وزارة الداخلية في البوسنة والهرسك رفي شهر اكتوير الماضصي أت خمسين 
ألف امرأة قد اغتصبت فآت عددا كيدرا قد تعرض للاستجواب. ويبخشى أن 
يكون العدد قد تضاعف»متذ ذلك الوقنت أكقر :قفي العالم المتحضر يغقير 
الاغقتصاب جريمة حرب والاغتصاب الجماعي وسيلة إبادة محرمة في القانون 
الدولي. فحياة عشرات الآلاف من النساء قد دمرت والعالم مدين لهن بذلك 
على الأقل..هِيما يلي عرد نسيط لما جرى. لواحدة منهن فقط. : 
تقول السيدة . ن. النالعة من العمر اريعين عاما أن (عصايات) التشكانيك 
ا ل ات ار النساء والأطفال والعجز. فالرجال اقتيدواء 
بحجحة إعادة توريبعهم » إلى معسكرات التصفية والتعذيب. أما نحن النسوة فقد 
سافونا الى قدرسة حولت إلى معسكن وقام جيرانها السافون يوضعنا فى 
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السجون فقد عرفت العديد ممن كانوا يزوروننا في الماضي. وبمجرد 
دخولنا المعسكر دخل أتباع الزعيم الصربي ميلان مارتيك ببنادقهم واختاروا 
الفنيات والنبساء صغار السن ووضعوهن في قاعة وأخبروا عصابات 
التشكانيك بأن يفعلوا هن ما يشاؤوا. خيم الهدوء للحظات قفز بعدها رجال 
وقطع نهودهن لان وقام هؤلاء 0 كرش أي امرأة تلبس سروالاً 
تقليدياً خاصاً بالمسلمين. وأما النسوة اللواتي بدأن بالصراخ فقد قتلن 
مباشرة. وقام رجال التشكانيك باغتصاب النساء والفتيات وتعذيبهن أمام 
بضعة مئات من السجناء لعدة أيام. لقد كان منظراً لا يمكن تحمله , ٠‏ روبة 
اغتصاب فتيات أمام ذويهن. 

في الفساء عاذة وبعد أن يشري :رجال التشكافيك كتيرا من الخصر انون إلئ 
القاعة حاملين مصباحاً يدوسون علينا بحثاً عن فتيات تتراوح أعمارهن بين 
الثانية عشرة والثالثة عشرة من العمر. لكن الفتيات الصغار يبدأن 
بالضراخ مستعتر نا مهائين دقوة”قبعلق :شي من ات أمهائمن فن ادقن 
وهن يحملقن مكرهات.» ل يقوم رجال التشكانيك بذلك يطلق النار علينا. 
وبعد ذلك يترك رجال التشكانيك أجسدد الفتيات في القاعة لكي نراها. لقد 
ذرفن الدموع حتى الصباح. بعدها تأخذ الجثث لترمى في النهر. وهذه الصورة 
تتكرر كل يوم : : يغتصبون النساء ويقتلونهن أمام المئات منا. 

وذات مرة: اخذت امراة صغيرة السن مع طفلها إلى وسط القاعة . كان ذلك 
في شهر مايو. فقد طلبوا منها أن تخلع ثيابها. وضعت طفلها على الأرض 
بجانبها وقام د رجال من التشكانيك باغتصابها. لقد كانت تنظر بصمت إلى 
طفلها الجاهش في البكاء. وعندما تركوها طلبت منهم إذا كان بإمكانها إرضاع 
طفلها فما كان منهم إلا أن قطعوا رأس الطفل بسكين. لقد صرخت المرأة 
المسكينة فأخذوها إلى الخار- تعد بعدها إلى القاعة. 


في دائرة الضوء 
الإسلامي 
يكثر الحديث في الآونةر الأخيرة عن مشاريع ات بن وما يسمى 
ب"الكانتونات". خصوصاً مع تزايد النغمة الانفصالية ونغمة إقامة المناطق 
المحمية؟! وتقف خلفها بعض الأصابع الخفية حول هذه الدعوات نت القديمة 
والمتجددة باسم الإنسانية والدفاع عن حقوق الأقليات والطوائف الدينية 
والعرقية والمذهبية .: 
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ففي العراق أقيمت منصطقة لحماية الشيعة في جنوب العراق بعد إقامة 
محمية للأكراد في الشمال؟! 

وفي السودان , طالبت حركة التمرد النصرانية في محادثات جوبا الأخيرة 
بانفضال جنوت الشوؤدان:عين :شعاله اما مجلس الكتائس الأقريقي فقذ 
دعا إلى إقامة منطقة محمية في جنوب الشوذان على عرار ما يحدث قي 
تتمال. العرق.وحتوية بوكر مثل .هذا الكلام نفسه جون. قردق + أما الولايات 
المتحدة فقد صرحت انها لا تعارض عد 5 السودان؟! 

وفىمصر وفثف: يعض الجفتعيات النيطية التن فيش في الكارج امركها إلى 
تدخل إنساني وإقامة منطقة محمية للأقباط لإنقاإذهم من مذابح الصا 
لقد أصبح ما يسمى ب "المناطق المحمية" تقليداً تسعى الدول الغربية على 
إشاعته في العالم الإسلامي فقط فهو مفصل على جسد الأمة الإسلامية 
المثخن بالجراح. 

أما لبنان . فقد كتبت مجلة الوطن العربي (18/91992) عن مشروع 
"محمية ذولية؛ للقوارتة :في لكان " بعذ مقاطعة الضوارنة للانتخابات الآخيرة 
التي اقيمت:فن لبناة موخر] وعلى اسيم بطريرك الموارنة, حيث أجرى 
هذا البطريرك اتصالات مع بابا الفاتيكان يدعوه إلى التدخل لإنقاذ نصارى 
لبنان من الاضطهاد والتهجير القسري. 

بالاصاقة إلى. مشروع القسيم البوسنة والمرسيلة سين التضارف من الصبرت 
والكرواتء . وكذلك أففانستان هناك محاولة لتقسيمها على أساس عرقي , 
أو علق أساس مذهبي وعقدي بين الشيوعيين وأهل السنة والروافض. 

إنه صورة أخرى لاتفاقية 2 -بيكو' ' بينما تتجه الدول الأخرى إلى 
الوحدة والتكتل مثل الوحدة الأوربية, والتكتل القادم بين دول أمريكا الشمالية 
وغيرها. 


إحياء اليسار العربي 
ماذا وراءه؟! 

كالعادة تبدو الأوضاع في العالم 2 مقلو رن فى لم من ستول 
اليسار 0 في العالم أجمع, عد أن التيارات 0 في العالم 
ا والموؤسيها ت العلمده والعايمية: بالا ضاق إلى إنشناء الاجواب 
واضدان الضعف والتي ل بالأطروحات اليسارية المهترئة.. 
بل هذه التيارات ازدادت نشاطأً وحيوية بعد سقوط معاقل اليسار في 
واسبتطاعتت الوصول والاستيلاء على الكثير من المناصب والمنابر الإعلامية 
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والثقافية والعلمية. واللسبب في ذلك أن الحكومات العربية كانت تتخوف 
من هذه التيارات البسارية وتسعى إلى تقليم أظطافنرها حخشسة من 
استفحال أمرها, ولكن بعد سقوط اليسار وزواله.ءزال الخوف من هذه 
التيارات والاتجاهات اليسارية لأنها في وضعها الحالي اضعف عن أن نكو 
مصدر خطر على هذه الحكوماتء والسبب الثاني هوهو أن الوضع 
يتطلب التكاتف والتعاون ضد عدو حقيقي آخر وهو "الأصولية" كما سموها. 
ولا أدل على ذلك من أن الأحزاب اليسارية الشيوعية والاشتراكية تصول 
وتجول في الساحة 0 يزجح آلاف من العلماء والدعاة والشباب 
الصالحين في غياهب السجون. 

وفيق امناة المحاولات المستميتة لإحياء اليسار وتلميع وجوه أضحابه : ها 
نراه من تغلغل اليسار في المنابر الثقافية والإعلامية وإليك الأمثلة : 

رئيس تحرير مجلة "فصول' ' حالياً د. جابر عصفور وهو يساري ؛ رئيس 
تحرير مجلة "القاهرة" غالي شكري وهو نصراني يساري , رئيس تحرير مجلة 
"إبداع" أحمد عبد الفمغطي حجازي وهو حذاتي يشارىي+ حيث ثم إقالة 
رؤساء التحرير السابقين والإتيان بهؤلاء اليساريين. وهذا تسلط من قبل 
اليسار على مثل هذه القنوات الإعلامية والثقافية مما دعا د. مصطفى هدراة 
إلى كتابة رسالة إلى الرئيس المصري يشتكي من خلالها سيطرة "الثقافة 
الماركسية العلمانية وفلول الشيوعيين على المناصب الإعلامية والثقافية 
في مصر"؟! 

أما في الجانب السياسي فإننا نرى محاولات متعددة من أجل تلميع ‏ 
الناصرية والتجرية الناصرية من خلال المقالات والندوات والكتب, ٠‏ وقد أجمع 
المراقبون على أن إنشاء الحزب الناصري وإعطاءه ترخيصاً على ذلك إنما هو 
من اجل مواجهة الأصولنة المزعومة وبالذات على صعيد الفكر والأبديولوجيا: 
ويحاول هذا الحزب ركوب الموجة "الإسلامية" رغم البون الشاسع بين 
الطريقين؟! لما سئل الأمين العام المؤقت "ضياء الدين داود"' عن 
خلاف الناصريين القديم مع التيارات الإسلامية قال : "لا أعتقد أن هناك 
حزبا يعارض تطبيق الشريعة الإسلامية. لكن لكل اجتهاده. ولا مجال للحديث 
عن حزب علماني في المجتمع الإسلامي. "(1). 

الهوامش: 

1- الحياة 12/11/1412ه. 


مص الإبهام 
عه اسيل 
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إن عادة مص الإبهام أو الأصابع 101 شائعة بين الأطفال, هي 0 .من 
الجا قل مامه أن بأضابعد قو الم وهر الوجية على وجود قلق نقسي أو 
اضطراب عاطفي عند الطفل. إن 9610 من الأطفال ما بين 12-6 سنة 
مبتلون بهذه العادة. قد يصاحب هذه الظاهرة ؛ عادات مضطربة أخرى مثل : 
- شد الشعر: حيث يقوم الطفل بوضع أصابعه بين ثنايا شعره وشده , وذلك 
على فترات, أو يقوم بلف خصلات من شعره حول أصبعه او أصابعه 
بطريقة عصبية متوترة واضحة للعيان دون أن يحس بها هو نفسه. 

- قضم الأظافر. 

- أرجحة الجسم. 

- صر الأسنان. 

- ضرب الرأس. 

فرك أجراء الجسم كاليدين متثلاً. 

إن السمة المشتركة بين هذه الظواهر أنها نفسية المنشأ: فهي محاولة من 
الطفل - دون أن يعي - التخفيف من حد التوتر الذي يحس به. إن بعض 
هذه العاذات اكز مضائقة للاهل من غادة خض الايهام :ذاتها. 

ما هي المشاكل الناتجة عن عادة مص الإبيهام؟ 

إن الطفل بمصه إبهامه أو أصابعه ومحاولته تهدئة نفسه إنما يحل مشكلة 
واحدة ويترك مشاكل عديدة تنشأ وهي ٠‏ 

1- - سوء إطباق الأسنان الدائم هذه 55 مشكلة جسدية قد تنجم عن عادة 
مص الإبهام لفترات ت طويلة ومستمرة خصوصض] إذا استمرت هذه العادة بعد 
سقوط الأسنان اللبنية وظهور الأسنان الدائمة, إن درجة سوء إطباق الأسنان 
الناجم عن مص الإبهام متفاوتة في شدتها حسب عوامل كثيرة منها: قوة 
ومدة وكثرة أو قلة مص الأصابع /الإيهام. وقد يصل سوء إطباق الأسنان إلى 
مرحلة متقدمة تبر فيها الأسنان العلوية للأمام بشكل واضح كما 
ينحرف الفك العلوي للجهة التي يوضع فيها الإيهام. كما أنه عند إطباق 
الفكين تظطل هناك فجوة واضحة بين الأسنان. إن حالات مص الإبهام 
الشديدة قد تسمع من الغرفة المجاورة تاذ + 

2- عادة مص الإبهام قد تخل بالنشاط اليومي للطفل : فالطفلٍ الذي 
يشغل ذهنه وقواه العقلية بأقمس» وفمه فقط لن ينتده للأمور الأخرى 
المحيطة به وعدم الانتباه هذا سيقلل من تفاعله كه مع الآخرين: فاستخدامه 
ليديه سيقل لأن إحداهما في فمه. ويقل أيضاً استخدامه لفمه ولسانه مما 
قدريؤتن على لغته.وتطور قدرته التغبيرية .في التقاعل. مم الأخرين.: 
وبالمجمل فإن مشاركته الجسدية واللغوية تقل 
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3- لعادة مص الإبهام مردود نفسي سيء على الطفل وذلك لشعور الأبوين 
بالضيق والحرج لتصرف الطفل لا سيما أمام الناس , وهكذا ينعكس على 
ا و عي ال وتتخذ من الزجر والتقريع (ولربما 
هل . من 0 ع 
عادة ما بنصح ناه بإهمال شأن هذه العادة لأن معظم الأطفال يتخذونها 
وتسلة تخفيق لحدة توترهم + والطفل يقلغ عتها عتدما بكس بالطمانينة التي 
تعوصه عن اللجوء لهذه العادة لتهدئة نفسه. 

المهم أن يدرك الأبوان أن أي محاولة علاج مصيرها الفشل - في غالب 
الاحيان - ها لع يكن الطفل قد وضل الى سن معينة. يستطيع معها أن يدرك 
المتشاكل الضحية التى قدختجم عن عادة مضه إبهامة وبالثالي:استتغار ذوافعة 
الذاتية لوقفها. 
وقبل استشارة الظبيب: كثيراً ها يخاول الأهل اللجوء إلى أساليب متفنوعة 
مثل : لف يد الطفل أو ربطهاء إلباسه قفازاً. وضع مواد حارة (كالفلفل) 0 
مواد مرة: الطعم أو الاستغاضة عن الإبهام بالمشكتة "العضاضة". وما لم 
يدرك الطفل جيذاً سبي اختيار الوسيلة العلاجية ووجود:رغيتة فئ المشاركة 
في المفالحة: فانه بلا شك سيتظر لهذة الوسيلة العلاجية كفقاب مما قد بزيد 
من ردود فعله السلبية ويرفع من حد توتره. 
والبكي يعض النصاك الطبية التي قد تعين في التخلص من هذه العادة: 

من الختروورة أن يحاول الأهل تحديد سبب توتر الطفل والذي قد يدفعه 

الحوادث التي تزيد من مضه إبهامة. فمثلاً 0 52-9522 
مداعبة أخيه الأصغر وإهمالهم له السبب المؤدي لتوتره ومن ثم يحاول 
الأنواق ها أمكن -. العمل على تقادى أو التقليل :من يروز الغامل المسية 
لتوتر الطفل. 
2- على الأهل العمل على ضبط مشاعرهما أمام الطفل وعدم التصرف 
بانفعال عند رؤيته يمص إبهامه وعدم محاولة ضربه أو زجره خصوصا امام 
الأخرين غ4 و محاولة جذب أصبعه 0 فمه استدى من ١‏ هذه الحالة ل : 
006 اضحوكة في البيت ب بدسبب 5 العادةء 

3- زيادة الوقت الذي يقضيه الوالدان مع الطفل وملء هذا الوقت بما 
يشغل الطفل من أمور نافعة تتناسب مع عمره كاللعب أو التدريس مثلاً. 
4 - محاولة إشغال يدي الطفل معطم الوقت ها امكن + باللعي أن 
الكتابة وذلك يما يتانسيب نننته. 
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5- إعادة تشكيل سلوك الطفل : وذلك بتعزيز سلوك الطفل في الفترات 
لا يمص فيها إبهامه: فمثلاً كلما زادت الفترات ا ل 
خلال فترة زمنية معينة (أسبوع مثلاً) أو قل عدد المرات ت التي يمص بها 
ا ا ال ا 0 كان. عطىن 
كل أسبوع شارة (نجمة ورقية ذهبية اللون ) تلصق في كراس خاص لله 
وعندما يجميع عدداً معيناً منها يعطى جائزة بسيطة: كقلم أو قصة للأظفال 
من الممة آن نذكر أن بعص الحالات قد تخفق معها هذه الوسائل وهفي 
الحالات الشديدة, وهذه تحتاج إلى رأي الطبيب النفسي أو تحتاج إلى 
ا ة الطبية التي توضع بالفم للحيلولة دون وضع الطفل 
بيده د همه 


وفاة الشيخ حمود التويجري 
هيثم الحداد 


توفي في مدينة الرياض عن عمر يناهز الثمانين. فضيلة الشيخ حمود بن عبد 
الله التويجري -رحمه الله- رحمة واشيعة-واشكته فسشديه حناتة, 
ولاس الضالوها زكتري معض للدي ولكن ستذكر أهم ها'تمية 
فاولها جلد عجيب على طلب العلم وتحصيله, وكان سمة بارزة في حياته 
ير لاس ا ا 
بدأ بحفظ القرآن الكريم ‏ فأتمه ولمّا يبلغ الحادية عشرة من عمره :ثم يدا 
بطلب العلوم الأخرى على علم المجمعة وفقيهها العلامة عبد الله بن عبد 
العرير العتقرف حرحفة الله تعاليء وانك لتفحي حيتما تسقع انه كان يقضىن 
يومه كله من بعد صلاة الفجر, حتى بعد صلاة العشاء في القراعة والطلت 
وقد لازم شبحه عيد الله قراب ريع فرنء قرا فيوا عليه الضعرم: والعرضا نيد 
والسن. وأجازة بشيخة فيها إجازة عامة, وقرا عليه قنخ الباري: والمنعتى 
لايق قدامة المقؤسي: :ومنهاء اله التبوية ودرء تغارض العفل والنقل , 
والفتاوى المصربة الكبرى لشيخ الإسلام ابن نيمية: وزاد المعاد لابن القيم 
. وطائفة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وائمة الدعوة, وغيرها 
كثير, وأخذ عن العلامة قاضي مكة سليمان بن حمدان, وعنه عن رواية 
المغرب. الكبيو محمد بن»عيد الحي الكتاتي يروف الكتب الشقة: 
ولع تقر همد لجيه عن الكطلث والتخضيل تمل اذه القود والر يرد مع تقدمة 
تعليقات كثيرة علي نسخة مسنه الإمام أحمد ين حتبل المطبوعة يتخقيق 
أحمد شاكر. ومثل هذا تجد على فتح الباري . وغيرها. وكما كان حال سلفنا 
الصالح من الجمع بين الجلد على العلم ؛ وكثرة العبادة. كان الشيخ كذلك 
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وهذا من دلائل الإخلاص. وله في دماثة الخلق وطيب المعشرء شيء عجيب, 
يفول أساؤة:.مسا كان الشة يطلب هن احد شيئا :البقة: وحتى بغنة أن 
ضعفت صحته . فكان يقوم بإعداد الشاي والقهوة بنفسه , مع إلحاح أبنائه 
عليه بعدم فعل ذلك راحة لجسده , بل إنا لنجد أبعد من هذا عند شيخنا, 
فهو خادم رفقته في السفر, حتى وقد تقدمت به السن, .مع حظوته وتقدير 
الرفقة العظيم له؛ وقد يقوم باعداد الظعام : ومن ذلك أنه كان يقوم الليل 
الآخر كعادته ثم يضطجع | ضطجاعة خفيفة حتى يحين وقت الصبح فيسخن 
الماء لرفقتهٍ من أجل الوضوء. وتلك العبادة أكسبت ذلك الشيخ -رفع الله _ 
ذرحقه- ورعا في. الأموال والأعراض: فلم بل طيلة عمره: عملا رسمياء خوفا 
من عدم القيام به على وجهه الانم, . أو لأمر آخر قد ره , وألزم بالقضاء 
ال ا سه اير ل ل ل عه 
إليه إلى أن توفاه الله. 

واكتفى يعض التجازات: الي لم يكن :ليها ينفسه .قكان زاهد![ في الذنيا: 
وقبل وفاتة أعطىئ أكبر أبتائه جميع ما يملك +-ولم يكن تثبيئا كبيراً > ليتضدق 
به كله . فلم يخلف -رحمه الله- وراءه عقاراً أو مالا سوى البيت الذي 
يعيش فيه مع أبنائه. أما ورعه رفي الأعراض. . فمضرب مثل , فلم يتسمع 
أنه تكلم في. اج البثة لا عالما ولا متعلماً: ولا عاميا :.ومها بحسن ذكره أن 
الشيخ كان من المتابعين لأحوال المسلمين وما يجري لهم: فكان يتحرق 
لألامهم جتى ان أبثاءة أوضوا روارة يعدم ذكر جراعات المسلعين أفافة 
حتى. لا يزذاد.عليه الفرض. وكان ذا فواقف مشهوذة في دعف اهل الخيز 
وإصلاج ذات البين وكان كثير الثناء والدعاء للصحوة الإسلامية ورجالاتها. 
ل روم 7 ة المشركين. 

- تحفة الإخوان في عي ا ل ال اي ارا 
ومن آخرها صدوراً: 

- قصصض العقوبات. والعدن. والفواعظ: 

- تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام 

ولد الشيخ في مدينة المجمعة عام 4ه ووافته المنية يوم التلاثاء 
لخمس مضين من رجب عام ثلاثة عشر وأربعمائة للهجرة )عن عمر يقارب 
الثعاتين :عام ..وكان مشهه جنازيه مهيبا وتمتل لنا مفولة الإقام أحمدين 
ختبل -رحقه الله : قولوا لأهل. الندع بيننا وبينكم :يوم الجتائز: 

وكم فى ذلك المشهد من إغاظة لاهل. الزن عن مبتدعة: او غلفانيئن :+ فغلة 
الجموع التي بدأت بالتوافد على مدينة الرياض منذ سماعها النبأ. ما حملها 
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على ذلك إلا حب العلماء والصالحين بشكل عام , فكثير ممن شهد جنازته لم 
وإن في ذلك المشهد إثباتا ليدع مجالاً لد ساد لاس كور 
علماء 


وحدد الحجر الأساسي 

عيأة الدة بكري انننساعيل 

بعد إندحار الشيوعية بادرت جمعية الوقف الإسلامي فغرست أول غرس لها 
في ألبانيا. وذلك بوضع اللبنة الأولى في مركز الفرقان الإسلامي بتيرانا - 
العاصمة -, وقد شهد المناسبة جمع غفير علي رأسهم رئيس جمهورية ألبانيا 
الصغير 0 التلميذ والعامل , وكان مما قاله دالاً على تآثره : "أنا سعيد 
جدا بان أضه بيدي الحجر الأساس لأول مركز إسلامي بألبانيا بعد 
غيبة للعمل الإسلامي طويلة, كم أنا سعيد برجوع الألبان إلى دينهم ". 

وشهد المناسبة أعضاء مجلس أمناء جمعية الوقف ١‏ لإسلامي ومديرو 
العيتات: والمتنظمات» الإسلامية الغاملة بالبانيا وجمع كبير من.موظقيها 
وموظفي الدولة شيرانا. 

والمركز سيبنى إن شاء الله تعالى على مساحة 40.000 م 2 ويضم المنشآت 
الآتية : 

1- مسجد جامع. 

3- ل ثانوية. 

ا 


6- عمارتان في كل واحدة 6 شقق لسكن الأطباء والمعلمين والموظفين. 

7- صالة رياضية مغلقة, بالإضافة إلى الملاعب المفتوحة. 

8- مكتبة عامة للمطالعة. 

وستبني الجمعية ثلاثة مراكز في ثلاث مدن أخرى, وطفي اشكودرة, كاوايا 
ودورس:» بنفس مواصفات مركز تيراناء هذا وسيبدأ العمل في المراكز 
مجتمعة في وقت واحد إن شاء الله تعالى. نسأل الله التوفيق والسداد. 


منتدى القراء 
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عملية (إعادة الامل)! 
عبد الله أبو الهدى 
مي الأعادة الأدز) في الصومال ل لتطبوع الغريذ من الشوكوك عن 

تي إنقاذي مزعوم لمجلس الأمن الاقم المتحدة في إنهاء مأشاة هذا الشعب 
المتعلم الذي أنهكته المجاعات وجروب العصابات. المختلقة.. فنحن 
لم نتعود أبداً رؤبة الكاوبوي الأمريكي وقد حركته أقارة من شهامة أو 
مروءة أو مشاعر إنسانية, ٠‏ وقد عرفنا كيف أن (هنري كيسنجر) مهند س 
السياسة الأمريكية الحديثة, اشتهر بازدرائه الاعتبارات, الأخلاقية في السياسة 
الخارعية: .وهو ها بلاحظطة ليا من خلال التقادل.الامريكي والغربي عهوفاً 
م جا سات المساوين في البوس برا نهر أن سي ير أوار قدا 
فرص أو غيرها! فكيف لم تستثرهم تلك المآسبي واستثارتهم هذه المشكلة؟ 
وهل يا ترى تكون بريئة شهامتهم هذه أم أن أمريكا عودتنا ابتلاع 
كي ال احلا 
إننا لو نظرنا إلى التصريحات المعلنة لجورج بوش أو ديك تشيني أو كولن 

باول لوجدنا تناقضات صارخة فيما بينها؛ فالأول جعل لقواته استقلالية تامة 
عن الآخرين ونجدة لم يستبعد أشياء (اختبرىع) اذا ماوعت الضرورة: والثانى 
حدد مدة الانسحاب بمدة اقصاها 20/1/1993 يوم دخول الرئيس كلنتون 
البيت الأبيض والثالث أبلغ الصحفيين أن المهمة لا تنفذ قبل ثلاثئة أشهر على 
أقل تقدير! ولعل في هذا ما يدل على أن ثمة خطة ثانية آداف بها جفرج يون 
تجريع العرب والمسلمين كأساً من كؤوس صداقته لهم ؛ ونحن لم ننسى 
المياركات العربية التي .سيقت .هذا التذخل كونة الحل: الوحيد لمشاكل 
الصومال (المعقدة):.. يقي أن تقول إن التدحل. الامريكي (الاخوي) في 
ري ل جو ري ا ار 0 لا د 
وعواطف رقيقة, بل هو مبني على محض المضلحة. . هذه المصلحة التي 
جاءت الآن على شكل مغامرة جديدة تستهدف: 
1 إحدات اغتراق عسكرق «وسياسي في الخاصرة الاقريقية بقبرراك سادحة: 
5 الهيمنة على هذ التلد المملم الذى. يفلك اطول ستاحل :تحرى في أقريفا 
(حوالي 3330 كم ) 
3- تطويقاً عسكريا لمضيق باب المندب الذي لا يقل أهمية عن قناة 
السويس. 
3 000 اليد على ثروات الصومال ومعاينة حقول اليورانيوم الصضخمة في 

وغاد 
5 الطهور بمظهر المتقة الشهم الذي ساهم في إنهاء أكبركارثة مجاعة فى 
أفريقيا 
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6ذربهنا اللتمويسة لشوفال ساقر في شؤون السوذاق الذى لاتروق للم 
سام توجهات حكومته! 

هذا وللعلم فإن بعض الطائرات التي كانت تقل أطنان الإغائة الصومالية 
ا تقل ان ل سل حق الم تساف الجها نلةرب واسالوا اق لتم 
اخحهد منحلون العدوت الدولى ١‏ الا د تقال 


وللدعاة رمن اخر..! 
أبو جهاد حسين بن علي زومي 
نظرت من نافذة الطائرة فإذا كل شيء حولها يسرع في الذهاب. . وما كان 
قريبا إذا هو بعيد بعيد! 
وأردقت بنطرة آخري على فنا عفيفإذ] فقازيها ما ببق تقارب» وتياعدى تلازم 
وتنافر.. لكن الشيء الوحيد الذي يجمعها أنها تسير دوما للامام .. تعمء انها 
مير للأمام ندقة عجيية: متنافية... دونما كلل او ملل! 
كل شيء حولنا يذكرنا بمرور الزمن بسرعة ملفتة للنظر!. . بل حتى 
ذواثناء: تضؤنا السريع.,, :دقات قلوننا.. لا تدع لنا مجالا .للشك في سترعة 
الزمن! ولذلك يحكم الإنسان في بادئ مره وبنظرته المحدودة أن حياته 
قصيرة.. بل قصيرة جدا !! 
وهذا الوائع يضح على كل.فين لم يعرف العيش فى الحياة الحاويلة اتعم : 
إن فناك حياة طويلة.. طؤيلة يما تخملة..من. معان سامية:. لا بمقياس السرعة 
والمادة!! 
هذه الحياة لم يعش بها ويشعر بحلاوتها وطولها إلا فئة قليلة امتازت عن غثاء 
البشرية.. انهم الذين أفتوا أعمارهم في خدمة التاسن وهذاية الإنساتية.: 
إنهم الدعاة إلى الله عز وجل. 
وقد تحدث (سيد قطب) - رحمه الله - عن هذه الحياة بكلام رائع . جد رائع 
فقال: ؟ عندما تعيض لذواتنا فحيسي ع تبدو لنا' الحياة. قصيرة صغلة: نيد من 
حيث بدأنا نعي , وتنتهي بانتهاء عمرنا المحدود!.. 
أما عندما نعيش لغيرناء اف عندها عيش لفكرةة فاق الجياة نزو طويلة 
عمقة: تيد من حبت. بدات الإتضانية. وتمنة يعد مغارقتنا لوجه هدم الأرض!:. 
إننا نربح أضعاف عمرنا الفردي في هذه الحالة, نربحها حقيقة لا وهما, 
فتصور الحياة على هذا النحو. يضاعف شعورنا بأيامنا وساعاتنا ولحظاتنا.. 
وليست الحياة بعدٌ السنين ولكنها بعداد المشاعر. 
ا الوا تعيون! كي هده الحالة (وهماً)! هو في (الواقع), 
(حقيقة) أصع من كل حقائقهم !. (1) 
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نعم هذه هي حياة الدعاة. . ولهم حياة أخرى هي أجل والتتضى 0 
الحياة. . حياة لا توصف بطول ولا قصر!. . لأنها في الحقيقة حياة خلود لا 
بناوسه الرمن بهرم ولا بلى.. عند الرفيق الأعلى! 

الهوا 

1- أفراح | 3 


زمان الفاتحين 
محمد بن سعد العجلان 
أسدل 5 ابا التاريخ 6 الجبين 
أسدل ستارك إننا 
ما بين غي وانهزام 
لا القادسية 0 افت 0 0 


كا 


في ظل هذا الانقسام 


والاحتكام لقير.رتث الاعتكام 
صرنا كقطعان 0 


من للجهاد إذا أهين الواعظون 

وتربصت بهم المنون 

وتشبعت بدمائهم غرف السجون 

قوايت أعداء العقيدة يسرحون ويمرحون 
من كل فج ينسلون 

وعلى دماء شعوبنا يتقامرون 


لا كا اا 
أسدل ستارك يا زمان الفاتحين 
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أسدل ستارك وانتظر 
أسدل ستارك واصطبر 
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للاستاة مصطفى ضادق الرافعىي 

- رعمهة الله - 
قال صاحب تعر (ى ) مأشا: 
عاءني يوما صحفي الجليزي من هؤلاة الكتاتب الستعضيين الذين يظطلقهم 
إنجلترا كما تطلق مدافعها؛ غير أن هذه للبارود والرضاص والقنابل: وأولئك 
للكذب والتهم والمغالطات ؛“ وهو أذّنْ وعينٌ ولسانٌ وقلم لجريدة إنجليزية 
كبيرة معروفة بثقل وطأتها على الشرق والإسلام؛ تُصلح بإفساد, وتداوي 
الحمى بالطاعون . وتعمل في نهضة الشرقيين واستقلالهم ما يشبه قطع دي 
07 وهو في شفتي رضيعها المسكين. 


قال: ونظرت إلى الصحفي الإنجليزي نظرةً أكشْفْهُ بها فإذا أول الفرق بينه 
وبين امثاله عندنا شعوره ان بلاده قد ربته (للخارج) فهو عند نفسه كانه 
إنجليزي مرتين؛ ويأتي من ذلك إحساسه بعزة المالك وقوة المستعمر, فلا 
يكون حيث يكون الا في صراحة الأمر النافة أو غموض الحيلة الفهمة ” 
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ويستحكم بهذا وذاك طبعه العملي . فهو بغريزته مقاتل من مقاتلة الفكر, 
يلتمس ميدانه بين القوى المتضاربة: لا يبالي أن يكون فيه الموت ما دام فيه 
العمل؛ وبهذا كله تراه نافذ البصيرة قائماً على سواء الطريق , لأن الإنجليزي 
الباطن فيه يوجه الاتجليزف الظاهر منه وتسائدة. وفي أعماق الاثنين تجد 
اتخلتر] وليين غير إتجلترا. 

تم قر سف فين الرجل أرية كنهه وعقيقتهة: ف ]ذا لة تقسير «هفتوحة مقتفلة. معاً 
كغرف الدار الواحدة, يفتح بعضها لما فيه كيما يترى, ويقفل بعضها على ما 
فيه كي لا يُرى. وله وجه عملي يكاد يحاسبك على نظراتك إليه . تدور في هذا 
الوجه عينان قد اعتادتا وزن الأشياء والمعاني , يتلألاً في هاتين العينين شعاع 
النفس القوية الممرنة قد نفت الثقةٌ بها نصفٌ هموم الحياة عن صاحبهاء 
تمد هذه النفكس طبيعة مؤمنة بان أكبر سرورها في اعمالهاء فواجبها في 
ا ال 

قال .ضاحب السر* واستاذنت له على الباشا قسقّل ورعحب؛ ثم ههمت 
بالانصراف عنهما ولكن الإنجليزي قال : يا باشا! إنه قد تمكن في روعي 
أن صاحب سرك هذا متعصب ديني , وقد علمت أنه ابن فلان القاضي 
الع الطن وتس ا وساي ولقد كان ينظز إل وكانة. بتاهل من أمن 


اله وقال لي : يا فلان! إن هذا الكاتب من تلاميذ برنارد شو. فهو 
كاستاذة تحفل لكل حفيقة تنا كديل اليه ثم بمسكها منه قاذا على تعمة 

وتتلوى.. 

وإلتفت بعد ذلك إلى الإنجليزي ثم قال له : جاءني كتابك فإذا كنت تريد 
رأيي فيما تسميه التعصب الديني عند المسلمين فعجيبٌ أن تضعوا أنتم 
الغلطة نم تسالونا تحن فيها. انك لتعلم أن هذا التعصب الكذب الدق أكتزاقم 
الكلام فيه إنها هو لفظ :من ألفاظ السياييتة. الاوربية |رساتموه الينا ليقائل 
لفظ التعضب الحقبق؛ .ومن قبل هذا اخترعتم لفظ (الأقليات؟ وأجريتموها في 
لغتكم السياسية لتجعلوا بها لتعصبنا الوطني شكلاً آخر غير شكله فتفسدوه 
علينا يهده المادة الفقسد: #4ويداك قطريون اليد اليمنى من غير أن 
المسوها اذ تصري ها شل اليد السطرى: 

ا ل م اي 0 ل 
لأهله في كتابه العزيز: ((كُونُوا قوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شُهَدَاء لله ولو عَلَى أَنفُسِكَمْ 
السك ع ل ل صا ونا معطا ا ا 
القة: لا ذات التفس التق فيها اشتهاء الدم نبول أضلها هن الانوين التين حاءغت 
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منهما وراثة الدم . ولا أطرافها من الأقربين الذين يلتقفون حول نسب الدم - 
إذا كان هذا فأين في هذا العدل محل الظلم؟ 

( 1 

فهو تشابك ا في أرجاء الأرض 5 قاطبة كوم ا القوة إلى" 
آخر الاستطاعة لدفع ظلم القوة بآخر ما في الاستطاعة.. 

وهو بذلك تعمل قملين: استكمال الوحؤة السلامي والدفاع ضفن كماله. 

وإذا أن ترجمت هذا إلى معناه السياسي كان معناه إصرار جميع المسلمين 
علق نوع الحياة وكرامتها لا على استمرار الحياة ووجودها فقطظ . 

(0) 

رن 7 الروح | الحادة لا البليدة, 3 رم في السياسة الاحترام الذاتي لا 
تقيل: غيرة : وأن أفكازها الاجتماعية حقائق ثابتة: لا أشكال نظرية: وآن هبداها 
0 الحق ولا شيء غير الحق. 


الهوامش: 0 
*- نقلآً عن مجلة الرسالة , العدد 165 , 14جمادى الآخرة 1355ه , 31 


أغسطس 1963 , السنة الرابعة. 


جمال سلطان 
ديفيد استايذ يهودي من طراز خاصء فهو يتولى رئاسة اللوبي الإسرائيلي 
في أمريكاء والمعروف باسم "إيباك" الرجل أثار ضجة مؤخراء لم يقصد 
وبين أحد ياه اليهود الف يكين 0 طريقة ا الإدارة 2-5-9 
الجديدة, بالجملة والمفرق. 
المفاوضات بين "إيباك" وبين "بيل كلنتون" كانت تتركز حول موقعين 
أساسيين : وزيبر الخارجية,ومستهار الأمن القومي, من الإدارة الجديدة” ويبدو 
أن المفاوضات قد نجحت, وتم الشراء, أو الإيجار "الله أعلم".: حيث تردد 
أن إجمالي المبلغ الذي وفرته "إيباك " لحملة كلنتون "خمسة وستون مليوناً" 
من الدولارات- وقد أشار "ديقيد استابذ" إلى انه قد عي يالفعل ررع "حوالي 
اثني عشر من الاأصدقاء - التعبير لاستايذ - في مقر قيادة كلنتون واأنهم 
جميعاً سيتولون مناصب قيادية في الإدارة الأمريكية الجديدة" : 
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ركشن اللويي الاسرائيلن راضاقف معلومة اكثر اهفية وهى أن السيناتور "آل 
غور" نائب الرئيس , هو - على حد التعبير الحرفي - "ملتزم معنا", ولكنه - في 
الحقيقة - لم يوضح المبلغ بدقة! كما أن الأمر انتهي بفضيحة استقال على 
أثرها المستر "ديفيد" في محاولة للتخفيف من أبعادها. 

المزاد الأمريكي يعقد كل أريع سنوات , وأنا أنصح تجار القضية الفلسطينية 
أن موجهوا بعض "المنال الحراء " ' إلى هذا المزاد. عساهم يفيدون , بدلاً من 
التفرغ للتهديد رن ار على رودن في الأرض الفحتلة» أو تنتفيههم 
بقبائل. الزولو في حنوث أو 


